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 إلى والدتي الفاضلة والتي تحت أقدامها جنة الخلد
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  الملخص
  )2001/2012(أثر الثقافة والدين على العلاقات الدولية

  محمد  سليمان محمد الوعلان
  2013جامعة مؤتة 

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة البحث في الدوافع والعوامل التي تتحكم في العلاقات 
قافة عليها حيث تعرض هذه الدراسة أثر الثقافة والدين على الدولية ومدى تأثير الدين والث

خلال فترة شهدت تغيرات إقليمية . )2012- سبتمبر11(للفترة من أحداث العلاقات الدولية 
تتحدث هذه الدراسة من خلال أربعة فصول وخاتمة واستنتاجات عن الدور . ودولية متعددة

ة والعوامل المشكلة لهذه العلاقة والأثر ومن ثم أثر والأثر للثقافة والدين على العلاقات الدولي
الدين والثقافة على السياسة الداخلية والخارجية أيضاً للدول العظمى وأثرها على علاقاتها الدولية 

  .في ظل النظام الدولي الجديد
تم استخدام منهج صنع القرار على اعتبار أن هذا المنهج يخدم إثبات أو نفي فرضية 

  .بالإضافة إلى استخدام المنهج المؤسسي والمنهج التاريخيالدراسة، 
وقد خلصت الدراسة إلى التعرف على واقع أثر الثقافة والدين على العلاقات الدولية  

وتحديد مفهوم الثقافة والدين في إطاريها النظري ). 2012- سبتمبر11(للفترة من أحداث 
ولية، والتعرف على آليات التفاعل بين الثقافة والعملي وأهميتها في التأثير على العلاقات الد

وقد عمدت . والدين على مستوى النظام الدولي مع إبراز أثر الثقافة والدين على العلاقات الدولية
وذلك من خلال جمع المعلومات والوقائع والحقائق ، الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي
علاقات الدولية وترتيبها وتبويبها من مصادرها الأولية التي تخص الثقافة والدين وأثرهما على ال

  .والثانوية، عبر الوثائق الرسمية والأدبيات المنشورة
هناك تأثير للدين والثقافة : حيث تمكنت الدراسة من إثبات صحة فرضيتها القائلة بأن  

ب دوراً فعالاً وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة، منها أن الدين لعب ويلع. على العلاقات الدولية
في علاقات الدول الخارجية وكذلك الثقافة هي المحور الأساس في رسم وتنفيذ العلاقات 

  .الخارجية لدول العالم
وتوصي الدراسة بالعمل على صياغة حثيثة بين مختلف دول العالم لإيجاد أرضية   

م لكي يستطيع العالم أن حضارية ثقافية لفتح أبواب الحوار بين مختلف الأديان والثقافات في العال
  .يعيش بأمن وسلام وتعاون في شتى المجالات
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Abstract  
  

The Impact of Culture and Religion on International 
Relations  Period from ( 2001/2012 ) 

 
Mohammed S.M. Alwalan  

  
Mu’tah University (2013)  

  
  This study presents the “The impact of culture and religion on 

International Relations  Period from (11 September events -2012). During a 
period of regional and international multiple changes. 
This study consests four chapters and a conclusion ,about the role and 
impact of culture and religion on international. Then the impact of religion 
and culture on the internal politics of Super Power countries, and its impact 
on their international relations under the new international order. 
The study approaches which depends upon the reality of the impact of 
culture and religion on international relations for the period from (11 
September events -2012). And define the concept of culture and religion in 
the frame theoretical and practical importance in influence on international 
relations, and to identify the mechanisms of interaction between culture and 
religion at the level of the international system. With highlighting the 
impact of culture and religion in international relations. 

The study has adopted descriptive and analytical approaches, and 
through the collection of information, facts and facts pertaining to culture, 
religion and its impact on international relations. Arranged and compiled 
from primary and secondary sources, through official documents and 
published literature. 

 Where the study concluded that premise argument: the impact of 
culture and religion in international relations. Where the study found 
several results, including that religion played and plays an active role in the 
external relations of States as well as the culture is the foundation hub in 
the formulation and implementation of foreign relations for the countries of 
the world. 

The study recommends that  the world has to go for intensive work 
on drafting and strengthening the ties between all over the world to find a 
civilized cultural ground to open the doors of dialogue between different 
religions and cultures in the world so that the world can live in peace and 
security and cooperation in various fields. 
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1

الأولالفصل   

   وأهميتهاخلفية الدراسة
  

  .المقدمه  1.1
أثر الثقافة والـدين     سوف تبحث في     أنها الدراسة على    هذهلقد تميزت خلفية      

 فـي ضـوء المعطيـات    ،)2012- سبتمبر11(من أحداث للفترة  على العلاقات الدولية
يتـصل   يكشف ميراث الأمم والشعوب أن الدين كان وما زال وسيبقى            حيث. الدولية

ويتحكم بالحاجات والمشاعر والقيم والتطلعات البشرية الأكثر عمقاً، وكذلك ثقافة تلك           
الشعوب التي ينبثق عنها القيم والمبادئ التي تتخذها تلك الشعوب كقيم عليا تعبر عن              

 تتمحور المهمة الأولى حول ملاحظـة التطـورات الدينيـة           .الإطار الجمعي للدولة  
 ـ         . اصرالكبرى في العالم المع    ذ فكلنا يعلم أن الساحة الدولية شهدت عدة تقلبـات من

 كما نعلم أن الإحباطات الناجمة عن فكرة أن التطور          ،انتهاء الأيديولوجيات المسيحية  
ماعـدا تلـك     ف ولا يخص الإنسان بأية قيم أخـرى       مكتف بذاته وأنه يفتقد إلى هد     

، وأقـل   بشكل أكثر ابتـذالاً ضاًوكلنا يعلم أي .ستهلاكي والتبذير المتعلقة بالاقتصاد الا  
ستغل الدين لتبرير العنف     لحاجة ملحة في التغذية الروحية والسمو، كيف ي        تخصيصاً

باب ولغيرها، المترتبة عـن ظـواهر       لكل هذه الأس  . وتقديس الرعب وتعبئة الحشود   
، الإنترنتنتقال الشأن الديني في فضاء معولم تخترقه وسائل الإعلام الدولية وشبكة            ا
فمحاكاة الأشكال، الذي   .  حركة مضطردة في مسارها    أنهاف الديانات على    عريث تُ ح

 الخطابات المتلفزة، وتداخل الاقتصاد والدين في عدد من الحركـات           ترمز إليها مثلاً  
 الدينية النامية وعودة التطرف، كلها أشكال ظاهرة وملموسة لرجوع الـدين مجـدداً            

  . العلاقات الدولية في داخل الفضاء العمومي المعولم
 تأثير هذا التفتت الاجتماعي والأخلاقي       هو ما  ه الضوء علي  إلقاءولكن ما نود      

على الفكر والثقافة على العلاقات الدولية؟ وما هو دور العولمة، ممثلة في الشركات             
متعددة الجنسيات ووسائل الإعلام العالمية، في نشر هذا الانحطاط المذهل في تلـك             

والذي بات يسيطر على أوساطها الثقافيـة، تحديـداً، وبـشكل أكثـر             المجتمعات،  
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 ثم أين تقع ثقافتنا العربية والإسلامية من هذا التوسع الثقافي الـذي بـات                ؟وضوحاً
يهدد كافة الثقافات العالمية، ويشكل عنصر قلق حتى لأولئك القائمين علـى رمـوز              

قد الأخير من القرن العشرين وما تلاه       ولقد سجل الع   نفسها؟) الأوربية(الثقافة الغربية   
عودة الدين وبقوة بعد تراجع ثقة البعض في الأيديولوجيات العصرية وقدرتها علـى             

  . الخلاص وتحقيق التنمية

 إدراك وأهميـة    ،)2001ر سـبتمب  11(ب ذلك إعادة ذكرى أحـداث       إلى جان   
) النيـوز وييـك   (لة  ففي تغطية مج  . وتحليل تأثير الثقافة والدين في العلاقات الدولية      

لهذه الفكرة، رأت أن بن لادن أراد أن يشن حرباً على الحضارة الغربية، كما جادل               
 سـبتمبر أدت إلـى   11عدد من التابعين للأوضاع في الشرق الأوسط بأن أحـداث     

تعزيز الهوية الإسلامية والعربية خاصة لدى من يعيشون داخل الولايات المتحـدة،            
  .في الحياة السياسيةوباتوا أكثر انخراطاً 

  
  : مشكلة الدراسة2.1

ن في محاولة التعرف على الدور الاستراتيجي للديتكمن مشكلة الدراسة   
من خلال فهم وتوضيح أهم التطورات التي شهدها  ،والثقافة على العلاقات الدولية

العالم المعاصر وخاصة مع انتهاء الحرب الباردة، وسقوط المعسكر الشيوعي، الذي 
ارات  وتغييبه للجانب الديني والقيمي، دافعا لتصاعد التيةالإلحادي بطبيعته عرف

 قيمية في دراسة العلاقات الدوليةعتبار للأبعاد الدينية والالفكرية المنادية بإعادة الا
 The Religious)يولو بتحفظ المنظور الدين أصبح هناك ما يمكن أن نطلق عليهو

Paradigm)  وقد طرحت الدراسة المشكلة . لعلاقات الدوليةفي دراسة وتحليل ا
   .الرئيسية التالية وهي ما هو أثر الثقافة والدين على العلاقات الدولية
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  أسئلة الدراسة  3.1
عند الحديث عن موضوع الثقافة والدين وتأثيرهم على العلاقات الدولية علينا الإجابة 

  :على الأسئلة التالية
 فة أم الثقافة تؤثر على السياسة؟هل السياسة تؤثر على الثقا .1
 ما هو دور الدين في بناء الثقافة السياسية للفرد والمجتمع؟ .2
 ؟ما هو أثر الدين والثقافة في العلاقات بين الدول .3
 
  : الدراسةأهمية 4.1

 فإن البحـث    ،ونظراً إلى أهمية موضوع  الثقافة والدين في العلاقات الدولية           
  . ر الثقافة والدين على العلاقات الدوليةثأ وتحليل على دراسة سوف يركز

ومن هنا نود التركيز والمحاولة لكشف تأثير الثقافة والدين علـى العلاقـات               
دول العالم التي تجيب وتتأقلم بطريقة متفاوتة عما تعتبره تحديات جديدة           الدولية بين   

لـديانات  كيفما كان الحال، تعرف كـل ا      . وإمكانيات بل وتهديدات أو مخاطر أحياناً     
تغيرات متنوعة، سواء نظرنا إلى التوسع المدعوم للحركات التبشيرية فـي أمريكـا             

 في أفريقيا جنوب الصحراء وفي أوروبا، أو إلى مختلف المظـاهر            اللاتينية وأيضاً 
التعبيرية للإسلام، أو إلى النقاشات الحالية داخل المسيحية المعاصرة، أو تلك التـي             

ما في العالم الغربـي، ولكـن       تشار البوذية وروحانياتها، لا سي    تعرفها اليهودية، أو ان   
 تداخلها مع عدد من مظاهر القدرة على إحياء الوطنية في آسيا، أو الهندوسـية       أيضاً

وقوتها على التعبئة الممثلة في أذهان العديد من الأحزاب الذين يـستعملونها لتغذيـة          
 في روسيا أمـام     الأرثوذوكسيةكنيسة  الإحساس بالوطنية الهندية، أو إلى تساؤلات ال      

ينتظـر حـدوث تغيـرات     مع وإلى النفوذ المحدود للطوائـف العلمنة السريعة للمجت  
وبالتالي، انهار مفهـوم    .  مع حدود جغرافية تتحرك باستمرار     تتضافروهي  . واسعة

فقد خرجت الديانات من مناطقها الأصلية      . تخصيص الديانة في حيز جغرافي محدد     
وها نحن نشاهد ظواهر توسع جغرافية لديانات بدأت تتركز فـي           . واجدهاأو أماكن ت  

  .فضاءات لم يكن لها فيها وجود
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  : أهداف الدراسة5.1
 هو محاولة الكشف عن الأسس الاجتماعية أو الأصول يالأساسالهدف إن 
    .ثرها على العلاقات الدوليةأللثقافة والدين والتاريخية 
البحث في الدوافع والعوامل التي تتحكم في ة محاول إلى الدراسة هذهتهدف و

 دوراً  والدينلثقافةل وقد يكون . الدين والثقافة عليهاتأثيرالعلاقات الدولية ومدى 
لة القيم أبرزت مسحيث  ،رئيسياً في بعض تفسيرات وتوجهات العلاقات الدولية

ة، على المسرح الدينية والثقافية وصلتها التي لا انفصام لها بأنظمة الدين والعقيد
لأمم المتحدة وعلاقاتها الدولي كموضوع عالمي يستحوذ الاهتمام، بحيث لا تستطيع ا

أن تتحمل تجاهلها، وقد أقرت الجمعية العمومية عدداً من القرارات التي الدولية 
حسنين،  ( الاستفادة منها في العلاقات الدوليةإمكانيةتعالج دور الدين والثقافة ومدى 

1992( . 
حديداً حقوق كل كان القانون الدولي التقليدي للعلاقات المتبادلة بين الدول وتو  

ينظر إلى الدول على أنها أشخاص القانون الدولي الوحيدة التي يمكن منها وواجباتها 
لها اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الدولية، أما معاملة الدولة لرعاياها، فلم يكن 

يعنى بها لأنها تدخل ضمن الاختصاص الداخلي لها، ولم القانون الدولي التقليدي 
بشخصية قانونية  يعترف القانون المذكور للفرد بحقوق على الصعيد الدولي، ولا

دولية، يمكن له معها أن يطالب الدول بصون حقوقه الدينية والثقافية والمدنية على 
ية أعلى من الدول ، هذا الصعيد، وقد وقف مبدأ السيادة عقبة أمام قيام سلطة دول

 للنظر في تجاوزاتها لحقوق الإنسان، واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف هذه التجاوزات
  .)1997خلاف، (

  :وتسعى الدراسة لتحقيق الأهداف التالية  
 .التعرف على مدى تأثير الدين على العلاقات الدولية .1
 .ةالتعرف على مفهوم الثقافة و مدى تأثيرها على العلاقات الدولي .2
 .الآليات التي تؤثر في إدارة العلاقات الدولية .3
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   :منهج الدراسة 6.1
يتم استخدام منهج صنع القرار على اعتبار أن هذا المنهج يخدم إثبات سوف   

أو نفي فرضية الدراسة على أساس أن القرار السياسي هو نوع من الإعلان 
انب الطبقة الحاكمة السلطوي عن أسباب التخلص من حالة من حالات التوتر من ج

وعلى اعتبار أن القرار السياسي يصدر عن النخبة الحاكمة وهذه النخبة تنطلق في 
اتخاذ قرارها من الظاهرة الدينية التي أثرت فيها وكذلك من الثقافة التي تربت عليها 

 السياسية ويخدم هذا المنهج في دراسة البيئة الداخلية التي تشير تنشئتهامن خلال 
وضاع الداخلية من أبنية اجتماعية، وأنساق ثقافية وقيمية وتنظيمات سياسية  الأإلى

 التي يتبناها والتي تنعكس على البيئة والايدولوجيةوطبيعة النظام السياسي السائد 
  .الخارجية حيث تؤثر في البيئة الخارجية والتفاعلات بين بعضها البعض

بحيث يتم ، )(Institutional Approachوسيتم استخدام المنهج المؤسسي   
ت دولية لها تشكيلات الاستفادة من هذا المنهج على اعتبار أن هناك مؤسسا

ن من يسيطر على هذه المؤسسات من الدول لهم رؤيا تنطلق من أواختصاصات و
 الخارجية من المرتكزات الثقافية والدينية وهذا ما تم تاريخياً من للقراراتاتخاذهم 

  .دولية إلى معسكرين رأسمالي واشتراكيانقسام المنظومة ال
بالإضافة إلى أنه تم استخدام المنهج التاريخي الذي يسرد لنا واقع الصراعات   

الفتوحات الإسلامية والحروب (بين الأمم خاصة تلك التي تحمل الطابع الديني
  ).الصليبية

  

 : فرضيات الدراسة7.1
  :تنطلق الدراسة من الفرضية الرئيسية التالية   

 وتتفرع من هناك تأثير للدين والثقافة على العلاقات الدولية،: الفرضية الرئيسية
  :هذه الفرضية الفرضيات التالية

 .للقوة الناعمة يد في حدوث تغيير في الثقافة .1
 .هناك علاقة وطيدة بين الدين والسياسة .2
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  : التعريفات الإجرائية8.1
  :العلاقات الدولية 1.8.1

قة، والحب اللازم للقلب، وما تتبلّغ به البهائم من الـشجر،           الصدا: العلاقة لغة   
المعجـم  . (وما يكتفى به من العيش، وما تعلّق به الإنسان مـن صـناعة وغيرهـا              

  ).11:الطبعة الثالثة  ،الوسيط

يقصد بالعلاقات بأنها الروابط المختلفة، أما كلمة الدولية فقد كان بنثـام أول               
  .امن عشر الميلادي، للدلالة على ما هـو بـين الـدول           من استخدمها، في القرن الث    

  ).9-7: 1980،دانيال(

ويرى الدكتور جعفر عبد السلام بأن العلاقات الدوليـة هـي سـائر أنـواع                 
 ).6-3: 1974 ،عبد السلام. (الروابط والمبادلات التي تتم خارج حدود دولة واحدة

بالملاحظـة والتحليـل     يعرف جون بورتون العلاقات الدولية بأنها علم يهتم         
ويعرفها تشارلز مايكلاند بأنها دراسة التفاعلات      .. جل التفسير والتنبؤ  أوالتنظير من   

بين أنواع معينة من الكيانات الاجتماعية بما في ذلك دراسـة الظـروف الملائمـة               
بأنها علاقات شاملة   ) بأكثر توسعاً (كما يعرفها كونسي رايت     ... المحيطة بالتفاعلات 

ختلف الجماعات في العلاقات الدولية سواء كانت علاقات رسـمية أم غيـر             تشمل م 
  .رسمية 

 ـ      على نفس النمط التوسعي للتعريف الس         ن أابق، يرى فيريـدرك هارتمـان ب
مصطلح العلاقات الدولية يشتمل على كل الاتصالات بين الـدول وكـل حركـات              

 ـ  ويري دانيل   . ود الوطنية الشعوب والسلع والأفكار عبر الحد     ن دراسـة   أكـولارد ب
العلاقات الدولية تضم العلاقات السلمية والحربية بين الدول ودور المنظمات الدولية،           

  . وتأثير القوى الوطنية ومجموع المبادلات والنشاطات التي تعبر الحدود الوطنية
أما الدكتور سعد حقي توفيق فيعرف العلاقات الدولية بأنها ظاهرة مـن التفـاعلات              

 .ين مختلف وحدات المجتمـع الـدولي      المتداخلة السياسية وغير السياسية ب    المتبادلة  
  ).22-20: 2003،عمر(
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   Policy Foreign : السياسة الخارجية2.8.1
 هي القرارات التي تحدد أهداف الدولة الخارجية والأعمال التي تتخذ لتنفيـذ            

ط الحكـومي   و يعرفها مارسيل ميرل بأنها ذلك الجزء مـن النـشا          . تلك القرارات 
ية، مشاكل تطرح ما وراء     الموجه نحو الخارج، أي الذي يعالج بعكس السياسة الداخل        

  ).هـ1405الجرجاني، ( البحار
  
   International Politics : السياسة الدولية3.8.1

فالسياسة الدولية كما عرفها    . هي التي تهتم بعملية التفاعل بين دولتين أو أكثر        
ل وردود أفعال وتفاعلات بـين وحـدات تعـرف بالـدول            سنيدر وزملاؤه هي أفعا   

 فالطالب الذي يحلل سلوك دولة ما نحو البيئة الخارجية، هو مـن يهـتم               إذاً. القومية
  Barry,1995;39-42).(. الخارجية بالسياسة أساساً

  
   : Globalizationالعولمة 4.8.1

 –خـرى    مقارنة بعلمـاء التخصـصات الأ      –يقترب علماء العلاقات الدولية     
بيعتها أو مكوناتها أو آثارها     ، سواء من حيث تحديد ط      وشاملاً من العولمة   اقتراباً كلياً 

كما اقتربوا منها في نطاق تحليلهم لطبيعة المرحلة        .  العالم برمته، أو أجزاء منه     ىعل
اردة والقطبية الثنائيـة مـن   ، منذ نهاية الحرب البلراهنة من تطور العلاقات الدولية  ا

، أو باعتبارها   ح العلاقات الدولية والتنظير لها    من ناحية أخرى من أهم ملام     ، و ناحية
لعلاقات التـي لابـد     من أهم التحولات العالمية المعاصرة، ومن أهم خصائص هذه ا         

   (Stephen, 1998: 40). جهود التنظيرىوأن تنعكس عل
هـل هـي    :     ولهذا تتعدد مستويات اقتراب علماء العلاقات الدولية من العولمـة           

مـاد المتبـادل، أو      مثـل الاعت   ،منظور جديد للعلم؟ أم حالة جديدة للعالم؟ أم علمية        
 الرؤية الكلية الـشاملة     هذهوانطلاقاً من   . أم مجال جديد   الحرب الباردة، أو التبعية،   

عملية، وأيديولوجية،   نستطيع القول بأن العولمة      إذاً). من رؤية إسلامية  (عن العولمة   
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  كـاملاً  ، وعدم اعتبار إحداها بـديلاً     يجب التمييز بين الأبعاد الثلاثة    ا  ، ولذ وسياسات
  .خرللآ
ويتبين لنا مما سبق بأنها عملية تاريخية مستمرة تتطور في أشـكالها تحـت                   

، ولكن تكثفت   ط وكيفية الربط بين أرجاء العالم     ، وهي نم   بيئية عالمية  تأثير عدة قوى  
 أكثر من عقدين نظراً للثورة التكنولوجية الهائلة        وتعمقت درجتها وطبيعة تأثيرها منذ    

 ـ     ىعية في مجال الاتصال والتواصل عل     التي حققت طفرة نو     ى نحو أثر بـدوره عل
وكل هذا تزامن مـع بدايـة تـصفية         . مكوناتها ومجالاتها وممارستها  طبيعة القوة و  

أنه بـلا   لنموذج الغربي ك  الحرب الباردة والصراع الأيديولوجي ثم نهايتهما وظهور ا       
  .منافس
 إن العولمة كعملية اتصالية يشعر بها أو يعرف عنها أو يمارسها أو يشاهدها               

جودها أو التنصل من    هي عملية لا يمكن إنكار و     ) ولو بدرجات مختلفة  (معظم البشر   
 ىمكن رفضها أو قبولها بصورة مطلقة، أي بدون معرفة القو         ، كما لا ي   الارتباط بها 

ك لأن العولمة أيديولوجية تحكمهـا،      والتوجه اللتان تتخذهما ذل   التي تحركها والوجهة    
  .وأخرى تضادها

  
  :Cultureالثقافة 5.8.1
حذقـه،    جاء في لسان العرب ثقف الشيء ثَقفاً وثِقافاً وثُقوفة:الثقافة في اللغة  

ظفـرت   ورجل ثقُفَ وثقِفٌ حاذق وفهم، ويقول ابن دريد ثَقِفتُ الشيء حذقته، وثقفته
، والتثقيف هو التهذيب،  )57:الأنفال( )د بِھِ مِ  نَّھُمْ فِي الْحَرْبِ فَ شَرِّ    فَإِمَّا تَثْقَفَ ( : تعالى قال. به

  .والتشذيب والحذق، والتقويم، والفطانة
 ـ                    اء  الثقافة هي روح الأمة وعنوان هويتها، وهي من الركائز الأساسية في بن

 وخصائـصها،   اهتناصر بقائها ومقوما  تمد منها ع  ة تس الأمم ونهضتها، فلكل أمة ثقاف    
ا، ولكـلّ ثقافـة   هبفتنسب إليها، وكلّ مجتمع له ثقافتُه التي يتّسم         وتصطبغ بصبغتها   

  . ا وخصائصهاهتمميزا
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 ف والأفكـار  ركب نتيجة لمحصلة العلوم والمعار    مخزون تراكمي م  : "الثقافة  
 د والموروثـات التقاليق والقوانين، والأعراف ووالمعتقدات والفنون والآداب، والأخلا  

الخلقيـة   التاريخية واللغوية والبيئية التي تشكل فكر الإنسان وتمنحه مـن الـصفات  
  ).55-49: 1981،الزحيلي (" والقيم الاجتماعية فتصوغ سلوكه في الحياة

  
  : International Systemالنظام الدولي 6.8.1

 ـ    لقد ورد في معجم الوسيط بأن النظام هو       : النظام في اللغة   ، ةاسم أسـرة عربي
الطريق، العادة، السلوك، قوام    : والنظام  . ألَّفَ، جمع :  مصدر الفعل نظم بمعنى      وهو

) هــ  485ت(لملـك  ا نظام  ، مثل باً سامياً لق) نظام(وكان  . الأمر، الترتيب، التنسيق  
  ).1998 المعجم الوسيط،( .وزير السلاجقة

ف الكلمات  لفظ يطلق على تألي    لقد عرف الجرجاني النظام بأنه       :النظام اصطلاحاً 
 .، علـى حـسب مـا يقتـضيه العقـل          والجمل مترتبة المعاني، مناسبة الـدلالات     

  ).127-120 :ه1405،الجرجاني(
هو علاقات القوة والسيطرة فيما بين دول العالم من حيـث توزيـع             : النظام الدولي 

بهـا أطـراف    مـل   هو البيئة التي تع    وتركز القوى الدولية وطبيعة ذلك التوزيع، أو      
 ولذلك لابد عند وضعها لسياساتها الخارجية من        ،في مقدمتها الدول  العلاقات الدولية و  

  .)181 العدد ،الدوليةسياسة مجلة ال( .معرفة تركيب وتوزيع القوة في النظام الدولي
  
ومعنوية من خلال ما تجسده  روحية  أن يكون للدولة قوة هي:القوة الناعمة 7.8.1

والبنية  حقوق الإنسان من أفكار ومبادئ وأخلاق ومن خلال الدعم في مجالات
لوب والإعجاب به ، مما يؤدي بالآخرين إلى احترام هذا الأسوالفن والثقافة التحتية

 الموجهة أو ما وسائل الإعلام يطلق هذا المصطلح على وغالبا ما، ثم اتباع مصادره
 الأسلحة الناعمة من أفضل القوة وتعتبر، لخدمة فكر ما يسمى بالإعلام الموجة

ع السيطرة على الآخرين وأن تجعلهم يتضامنوا يطإذ أنك تست  العسكرية  السياسية 
  . العسكرية معك دون أن تفقد قدراتك
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  فصل الثانيال
  الدراسات السابقة والإطار النظري

  
  : الإطار النظري1.2

 الـستار علـى      وإسـدال   تم تفكك الاتحاد السوفيتي رسمياً     )1991(منذ عام     
المشهد الأخير من العلاقات الدولية المحكومة بالثنائية القطبية، حيث تم الإعلان عن            

المحكوم بالرؤى والممارسات   " ديدالج"نهاية الحرب الباردة، وولادة المشهد العالمي       
  . الأحادية للنظام الرأسمالي في طوره الأمريكي المعولم

وبولادة هذا المشهد، تكرس انجاز ميزان القوى العالمي لـصالح المـشروع              
 غيـر   أوبـصورة مباشـرة     – وإخـضاعه  في الهيمنة على هذا الكوكب       الأمريكي
حولت معظم حكومات وأنظمة هـذا      ، حيث ت  الأمريكية للسياسات والمصالح    -مباشرة
 شريكة من الدرجة الثانية للنظام الامبريالي الأمريكـي         أو أدوات خاضعة    إلىالعالم  

 من هذا القرن الحادي والعـشرين،       أكثر أوفي هذه المرحلة التي قد تمتد إلى عقدين         
 -أمين سمير   رىكما ي – عمر مشرقة    أيامخاصة وانه لا يزال أمام الهيمنة الأمريكية        

 أنالإقليمية القادرة على تهديدها ليست على جدول الأعمال، ذلـك           " الكتل "إنحيث  
بحتة مستقلة عـن إشـكالية      " عولمة اقتصادية "العولمة الليبرالية السائدة حالياً ليست      

 الـذي تمارسـه المؤسـسات      وأدواته منطق التوحش الامبريالي التوسعي      أوالهيمنة  
 الخطاب السائد الذي يـزعم أن الأسـواق         أني تعلم   والأجهزة الأمريكية الحاكمة الت   

راطيـة  تضبط من تلقاء نفسها، وأن سيادتها المطلقة دون قيود تنـتج تلقائيـاً الديمق             
ل لا أساس علمياً له،      خطاب أيدلوجي مبتذ   -أمين سمير   رىكما ي –والسلام، إنما هو    

لايـات المتحـدة     الو أن هو   إنما يستنتج من هذا الاعتراف      أنن ما يجب    إوبالتالي ف 
جل إخضاع الجميع لمقتضيات ديمومة     أوتها العسكرية الاستثنائية من     سوف توظف ق  

دون إمبراطوريـة   " عولمـة "مشروعها للسيادة العالمية، بمعنى آخر لن تكون هناك         
مفكر  (أمينسمير  الدكتور  المبادئ الرئيسية التالية وفق     عسكرية أمريكية، تقوم على     
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ي ولكنه ليس بماركسي من المتأثرين بفكر ماركس وهو من           اشتراك راديكاليعربي  
 : )أصحاب نظرة الاقتصاد السياسي ونظرية الاعتماد

 . جل إدارة السياسة العالميةأل الناتو محل الأمم المتحدة من    إحلا-1
 . جل إخضاعها لمشروع واشنطنأتكريس التناقضات داخل أوروبا من    -2
 .  عولمة السلاح كأداة رئيسية للسيطرةأو   تكريس المنهج العسكري -3
لـصالح الخطـة    " حقـوق الـشعوب   "و  " الديمقراطية"   توظيف قضايا      -4

الأمريكية عبر الخطاب الموجه للرأي العام من ناحية وبما يساهم في تخفيض            
  .ارسات الأمريكية من ناحية ثانيةبشاعة المم

تحـولات جذريـة فـي      ن المجتمع الدولي منذ بداية القرن العشرين شـهد          إ  
لـى العلاقـات    ثر الثقافة ع  أ بمفاهيم جديدة مثل     بتأثرهاما   ولا سي  ،العلاقات الدولية 

تركيز رؤية اليونسكو للثقافة على أساس أن جميع الثقافـات          جاء   ومن هنا    ،ةالدولي
تشكل جزءاً لا يتجزأ من التراث المشترك للإنسانية، وأن الذاتية الثقافية لكل شـعب              

ثرى من خلال الاتصال بتراث الشعوب الأخرى، وأنها تذبل وتموت عندما           تتجدد وت 
كما ترتكز أيضاً على احتـرام كـل        ). 1982الامم المتحده، ( تفرض عليها العزلة    

الثقافات على قدم المساواة، والتأكيد على الطابع الأساسي والحيوي للذاتية أو الهوية            
لهوية الثقافية الخاصة بالثقافات الأخرى،      وعلاقة هذه ا   ،الثقافية للمجتمعات والشعوب  

وبالتعاون الدولي.  
نه أتضح للمجتمـع الـدولي أن       أ إلى الإشارة نستطيع   أنناومن الجدير بالذكر    

 إلا بالاهتمام بوضع سياسات ثقافيـة       السبيل الوحيد للنهوض بالثقافة لن يكون ممكناً      
احتـرام التـراث الثقـافي      تعمل على إحداث تنمية ثقافية شاملة تقوم أساساً علـى           

نه لا يمكن الفـصل     أالثقافية، خاصة و  ) الهويات(يات  للإنسانية عامة، واحترام الذات   
الثقافيـة هـي    ) الهويـة (الثقافية والتنوع الثقافي؛ إذ أن الذاتية       ) الهوية(بين الذاتية   

ذاتاً،  فيه الثقافة كحقيقة ذاتية، وتعي فيها الجماعة نفسها بوصفها           تحيىالمجال الذي   
حسنين، (وهو ما يعنى النظر إلى الثقافة على أنها وحدة متكاملة مستمرة عبر الزمن            

1992(.  
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خـلال الـسنوات    التي مر بها    كبيرة  التحولات  لل نتيجةوهكذا نرى بأن العالم        
افة الإنسانية في هذا     الثق  تغيير مكانة  تم ، والتكنولوجي يتقدم العلم لل الأخيرة، ونتيجة 

  .غيير طبيعة علاقاته الاجتماعيةالعالم، وت
دوراً تلعبان  ومداهما بدرجة بالغة،    التربية والثقافة، اللذان اتسع مدلولهما      وإن    

  .أساسياً في تحقيق التنمية الأصلية للفرد وللمجتمع في وقت معاً
 إلى إرساء تعاون أوثق      تدعو الحاجة أكثر من أي وقت مضى       ؛ومن أجل ذلك    
 ولكفالة ممارسة الحريـات الأساسـية       ،حترام لحقوق الآخرين  م، لضمان الا  بين الأم 

كذلك تدعو الحاجة أكثر مـن       ،شعوب وحق الشعوب في تقرير مصيرها     للأفراد ولل 
 ،التي لا يمكن تـشييدها    " حصون السلام "لأن نبنى في عقول البشر       أي وقت مضى  

لثقافـة بوجـه    كما يؤكد الميثاق التأسيسي لليونسكو إلا عن طريق التربية والعلم وا          
  .خاص

وبالنظر إلى أهمية التراث الثقافي غير المادي بوصفه بوتقة للتنوع الثقـافي            
 ـوعاملاً يضمن التنمية المستدامة، ووفقاً لما أكدته توصية اليونسكو ب         شأن الثقـافي  ال

 المعتمـد فـي اجتمـاع المائـدة     ،)2002(، وإعلان اسطنبول لعـام      )2001(لعام  
فة، وبالنظر إلى الترابط الحميم بين التـراث الثقـافي غيـر            المستديرة لوزراء الثقا  

، وإذ يلاحظ أن عمليتي العولمة والتحـول الاجتمـاعي،          ...المادي الثقافي والطبيعي  
 من ظروف مساعدة على إقامة حوار متجدد فيما بين الجماعـات            ما توفر إلى جانب   

ير المادي لأخطار   فإنهما، شأنهما شأن ظواهر التعصب، تعرضان التراث الثقافي غ        
    ما بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة لصون هذا        التدهور والزوال والتدمير، ولا سي

  .)2007برهومة، (التراث
وإذ يعترف بـأن الجماعـات، وخاصـة جماعـات الـسكان الأصـليين،              
والمجموعات، وأحياناً الأفراد يضطلعون بدور هام في إنتاج التراث الثقـافي غيـر             

محافظة عليه، وصيانته، وإبداعه من جديد، ومن ثم يسهمون فـي إثـراء             المادي وال 
 هالات وخصوصاً تحديد ملامح علاقات    التنوع الثقافي والإبداع البشري في شتى المج      

  .الخارجية
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  : الدراسات السابقة2.2
الاتجاهات المعاصرة فـي دراسـة      ": بعنوان) 2005،شاديةعبداالله،  ( دراسة  

  . جامعة القاهرة، "الديمقراطيةالنظرية 
 الدراسة حول رصد وتحليل أهم التحـولات فـي النظريـة            هذهحيث تبحث    

التوجهات المعاصرة، وتكمن أهمية موضوع الدراسـة فـي أن           الديمقراطية وطبيعة 
عالمية مطروحة في إطـار الـنظم الـسياسية علـى            الديمقراطية أصبحت نظرية  

ن مع موجة التحول نحو الديمقراطيـة  العشري اختلافها، وخاصة منذ تسعينيات القرن
للتعدد الهائل في الكتابـات والاتجاهـات    التي سادت الكثير من دول العالم، ونظراً

الديمقراطية المعاصـرة، فقـد قامـت     والموضوعات التي تدرج في إطار النظرية
الاتجاهات المعاصرة فـي النظريـة    الدراسة بتبني إطاراً تحليلياً يقوم على تصنيف

 يركـز علـى مفهـوم       :الأول  الاتجاه ؛اطية في إطار ثلاث اتجاهات رئيسة     مقرالدي
الديمقراطية، والاتجاه  الديمقراطية وأنماطها، وهو اهتمام قديم وحديث لكتاب النظرية

 يتنـاول علاقـة   :الثالـث   يهتم بدراسة عملية التحول الديمقراطي، والاتجاه:الثاني
   . النظام الدوليملامح والنظرية الديمقراطية بالعولمة

البعد الثقـافي للـشراكة     : "بعنوان) 1998 ،نادية محمود  ،مصطفى( دراسة
  . مجلة الأهرام، القاهرة، "المتوسطيةبية والأور

 الدراسة حول العلاقات الدولية الراهنة لحوار حضاري ندي بـين           هذهتبحث     
لبـاردة شـعار    ولماذا يرفع الغرب بعد الحـرب ا      . المسلمين وقوى الهيمنة الغربية   

بين الحضارات؟ أهو حرب أم سـلام؟       هو أصل العلاقات     وما ،الحضاراتصراع  
 ثقـافي،   -وترى أن الجميع يتفقون على أن هناك أزمة عالميـة ذات بعـد قيمـي                

 قادر على أن يقدم رؤية تساهم في تقنين الرؤية التـي تجـري صـياغتها                والإسلام
طاب غير اعتـذاري، مقترحـة طـرح         خ إلىوترى أن المسلمين في حاجة      . للعالم

 خطاب ينطلق مـن  إلى بحاجة   لأننامن منطلق قرآني،    " تعارف الحضارات "مشروع  
 وخصائصها، وبمبادرة تجاه الآخر، لا بانفعال أمامه، حتى يتحقـق           الإسلاميةالذات  

  .التوازن في الرؤية الذي هو أساس الفاعلية
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دور التربوي لأعضاء هيئـة     ال " :بعنوان )2003،لمياء  ،  أبو جلالة (دراسة  
، "ولمة وسبل تطويره من وجهة نظـرهم      التدريس الجامعي في مواجهة تحديات الع     

  .الجامعة الإسلامية، غزة
هدفت الدراسة إلى رصد مجموعة التحديات الدولية والإقليميـة والقطريـة،           

 ـ     ى الإيجابية منها والسلبية التي أفرزتها العولمة في وضعها الـراهن، وتأثيرهـا عل
الحياة الثقافية والاجتماعية والتربوية، والتعرف على الدور التربوي الممارس مـن           
عضو هيئة التدريس، والكشف عن درجة الممارسة لعـضو هيئـة التـدريس فـي               

  .مواجهة العولمة والتعرف على سبل تطوير هذا الدور
وتوصلت أيضاً إلى وجود فروق لصالح البعـد التربـوي ثـم الثقـافي ثـم                

إلى متغير المؤهل العلمي لصالح المساعد ثم       ى  عزاعي ثم التطبيقي، وفروق تُ    جتمالا
  .المشارك ثم المحاضر وأما بالنسبة لسنوات الخبرة لا توجد فروق

أساليب تعزيز الهويـة فـي مواجهـة         ":بعنوان )2002،الشرقاوي  (دراسة  
لة الأهـرام،   مج،  "الهيمنة الثقافية، رؤية معاصرة لإدارة التعليم في عصر العولمة        

  . القاهرة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن آليات تعزيز الهويـة العربيـة والإسـلامية             

حيـث   .لمواجهة الهيمنة الثقافية في ضوء الرؤية المعاصرة للتعلم في زمن العولمة          
 الدراسة على سيطرة أمريكا على الواقع الدولي، وتفردها بزعامة العالم،           هذهركزت  

 وأشـار . بول بهيمنة الحضارة الغربية من خلال النظام الجديـد        وتكثيف دعاياتها للق  
  . مفهوم الثقافة والهوية الثقافية إلىالكاتب 

حوار الحضارات بين أوربا والعـالم      : "بعنوان )1997،هاني ،خلاف (دراسة
  .، مجلة الأهرام، القاهرة "العربي
 ـ" حوار الحضارات أو الثقافات" الدراسة في موضوع      هذهتبحث     ذي يعـد  ال

ولا ينبغي أن   . بمثابة موضة فكرية، أبعد من الدعاية المسطحة فيما يشبه المونولوج         
يقتصر الحوار الحقيقي على مجالس يؤمها رجال الدين المسيحي وعلمـاء الإسـلام             
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لاستعراض وجوه التسامح في الديانتين، كما لا ينبغي أن يقتصر علـى منـاظرات              
 . الإسلامية والغربية-قافتين العربية أكاديمية تكشف مدى سبق كل من الث

ينبغي أن يتصدى الحوار لرصد تحليـل نوعيـة الـصور           :  ومن ناحية أخرى        
المرسومة عن الشعوب وحضاراتها في أذهان الآخرين وإمكانيـات تطـوير هـذه             

وحيث أن الحوار ليس حواراً سياسياً بين أطـراف         . الصور ثم طرح الصور البديلة    
رضة فهو يجب أن يشمل رؤية كل منا للآخر كما تبدو في الآداب             ذات مصالح متعا  

  .والفنون والإعلام والدعاية ومقررات الدراسة
جامعة ،  "مدخل إلى فهم تسوية الصراعات    " :بعنوان )2006 ،فالنستين(دراسة
 . ايسلا، السويد

 الدراسة أحد أبرز الكتب النظرية التي تناولت الصراعات الدولية،          هذهتعتبر    
تسوية الصراعات تحديداً، بعكس الكتب الأخرى التي تركز على فهـم   تناولاً قضيةم

مـشروع جامعـة أبـسالا      "الكتاب، في المقام الأول، على       ويستند. أسباب الصراع 
مركز دراسات السلام والصراعات في جامعة أبسالا  ، الذي أعده"لبيانات الصراعات

التـابع لجامعـة    " راعات المـسلحة  والص الحروب"في السويد، إضافة إلى مشروع      
الـذي تـشرف عليـه جامعـة     " االحروب ومسبباته"لمانيا، ومشروع هامبورج في أ  

بعداً محورياً في تعريفـه      يتناول الكتاب و .ميتشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية    
 .المتـصارعة  بين الأطـراف  " قضية خلافية "للصراعات، وهو التركيز على وجود      

وينتهـي   تناوله ثلاثة أنماط تحليلية في عملية تـسوية الـصراعات،  بالإضافة إلى 
النماذج  بالتوصل إلى نموذج مقترح في عملية تسوية الصراعات يدمج فيه" فالنستين"

تتعايش  كما يبلور المؤلف سبع طرق رئيسية يمكن للأطراف من خلالها أن ،الثلاثة
  .مع خلافاتها أو أن تحلها

النظرية السياسية من منظـور حـضاري        "عنوانب) 2002،اسماعيل(دراسة  
 .جامعة القاهرة، القاهرة ، "إسلامي معاصر
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 الضوء علـى تأصـيل علـم النظريـة          إلقاءفي هذا الكتاب استطاع الباحث        
يستحق المتابعة والاهتمام البحثـي   مجالفي السياسية من منظور حضاري إسلامي 

  .يتندر في الوسط الأكاديمد  الاهتمام بعملية التنظير قالمتواصل، خاصة أن
، تؤطر للفكر الإنـساني   ي  من أهم المجالات الت    يعتبر حقل التنظير السياسي،     

ن محـاولات   إالمقابل ف ي  لفكر السياسي الغربي المعاصر، وف    وهذا المجال أبدع فيه ا    
بقيـت   التأصيل في النظرية السياسية من منظـور حـضاري إسـلامي معاصـر،    

 ويعـاني .  الاهتمام الكافي من الباحثين العرب والمـسلمين       محاولات نادرة ولم تأخذ   
والتـي  " الأصالة "ظور إسلامي من أزمات أهمها أزمة     علم النظرية السياسية من من    

قلب علم السياسة، إن أزمة الأصالة هذه من أهم الأزمات التي تؤثر سـلبياً               تقع في 
لغربي دون تمحيص أو فتجعله ينقل أو يجتر مقولات ونظريات الفكر ا على الباحث،

تـراث  ، ومن هنـا فـإن ذاكـرة ال   الملائمةبحث في عناصر  نقد، ودون تكييف أو
 لعناصر التي تحرك عناصر التجديـد الـسياسي،       م ا السياسي الإسلامي وهي من أه    

التراث الإسلامي وبين الانقطـاع عنـه أو         على أساس من التوازن بين الجمود عند      
النظرية السياسية من منظـور حـضاري    ب يتناولإن هذا الكتا .دم التواصل معهع

ن رؤيـة فـي     إسلامي وبمعنى آخر يتناول التجديد السياسي والخبرة الإسلامية ضم        
 .الواقع العربي المعاصر

.جامعة هارفرد ،  "مستقبل القوة الأمريكية  " :بعنوان) 2012،جوزيف(دراسة  
بعـض   الدراسة في ثلاثة مواضيع مختارة نشرت فـي          هذهتبحث وتعرض     

فـي  و. الدوريات العالمية، تبحث جميعها في مستقبل القوة والقيادة الأمريكية للعـالم          
، يرى جوزيف ناي أن القـوة فـي         "مستقبل القوة الأمريكية  "المقالة الأولى، بعنوان    

يومنا هذا موزعة بنمط يشبه لعبة شطرنج معقدة ثلاثية الأبعاد؛ فعلى رقعة الشطرنج             
حادية القطب إلى حد كبير، ومن المحتمـل أن تحـتفظ           أكرية  د القوة العس  العليا، نج 

الولايات المتحدة بتفوقها بعض الوقت، أما على رقعة الشطرنج الوسطى، فقد ظلـت             
: القوة الاقتصادية المتعددة الأقطاب أكثر من عقـد، واللاعبـون الرئيـسيون، هـم             

م أهمية آخذة فـي     الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين، إلى جانب آخرين له        
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التزايد، وأما رقعة الشطرنج السفلى، فهي مجال العلاقات العابرة للحدود الوطنيـة،            
وتشمل أطرافاً فاعلين ليسوا دولاً؛ كالمصرفيين الذين يحولون الأمـوال إلكترونيـاً،            
والإرهابيين الذين يتاجرون فـي الأسـلحة، والقراصـنة الـذين يهـددون الأمـن               

وعلى هذه الرقعـة    . الأوبئة وتغير المناخ   من قبيل  يات التي هي  كتروني، والتحد الإل
السفلى، نجد القوة منتشرة على نطاق واسع، بحيث يغدو من غير المعقول التحـدث              

  .عن الأحادية القطبية أو تعدد القطبية أو السيطرة
العـالم   مستقبل الإسلام الـسياسي فـي  : "بعنوان) 2012 ،رمضان( دراسة

  .توني، أكسفوردسانت أن، "العربي
 الدراسة في المواقف الغربية حول القضية الرئيسية التـي ترسـم            هذهتبحث    

 أنحيث يـرى الكاتـب      . في والديني في علاقاتها الخارجية    سمات وشكل الدور الثقا   
عنصـراً راسـخاً في المناظرة الأوروبية منذ أن وضعت         القضية الفلسطينية تعتبر  

وينتقد التيار الثقافي الأوروبي الرئيسـي إسـرائيل      . هاالحرب العالمية الثانية أوزار   
لإنكارها حقوق الشعب الفلسطيني فيما يرفض بقوة جميع الـحـجـج التي تستخف           

كما يقف الجمهور الأوروبـي     . بالجرائم الشنيعة المرتكبة بحق اليـهود في الماضي      
ن تأخير حل القضية    موقفاً وسطاً تجاه مسؤولية كل من الإسرائيليين والفلسطينيين ع        

الفلسطينية، إلا أنهم أقرب إلى إدانة إسرائيل حول الجدار العـازل وحـصار غـزة               
وبينما ترتكز سياسة الاتحاد الأوروبـي علـى ضـرورة انـصياع            . والمستوطنات

الطرفين للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مع ثبات موقفها المعـارض للاسـتيطان            
فإن هناك انقساماً في الرأي داخل الاتحاد الأوروبـي         الإسرائيلي في الضفة الغربية،     

حيال حل الدولتين، بالرغم من وجود ترجيح طفيف في ميـزان التأييـد الأوروبـي             
وسواء كـان    .لاكتساب فلسطين العضوية في بعض هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها        

دنية للـشعب   يلوح في الأفق، فلن تتوارى مسألة الحقوق الم       " الدولة"حل الدولتين أو    
الفلسطيني، وكذلك الحاجة إلى امتثال جميع الأطراف المعنية بالـصـراع للقـانون            

ومهما كانت الظروف، يبدو أن وجـود نهــج         .. الدولـي في ظل العلاقات الدولية    
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يرتكز على الانصياع للقوانين، والأعراف، والحقوق الإنسانية هو الخيار الباقي في           
  .ي في السنوات المقبلةقلب سياسة الاتحاد الأوروب

 مقارنـة   الإسـلام العلاقات الدولية فـي     : "بعنوان) 2011،الزحيلي(  دراسة
  .جامعة دمشق، دمشق ، "بالقانون الدولي الحديث

ـلام للعلاقات الدولية وقت الحـرب،  في كيفية تنظّيم الإسهذه الدراسة   تبحث    
ما قواعدها ؟   و. الحرب، ويشير إلى مشروعية الجهاد، ويبين كيف تبدأ         ووقت السلم 

.. وكيف تنتهي؟ كما يبحث في تقسيم العالم إلى دار حرب ودار إسـلام ودار عهـد               
ويشرح معنى السيادة في الإسلام، ويوضح شروط المعاهدات، ويشير إلـى حركـة             

، ثـم الـدولتين     لنبي صلى االله عليه وسلم وخلفائـه      الدبلوماسية الإسلامية منذ عهد ا    
  .يقدم صورة كاملة عن العلاقات الدولية التي يتناولهاالأموية والعباسية، ل
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  الفصل الثالث
   العلاقات الدوليةفيالإطار التحليلي العام  لمفهوم الدين والثقافة 

  
  : المقدمة1.3

 الآن على اسـتقراء علاقـات الـدول         علم العلاقات الدولية لم يعد مقتصراً       
يقترب من دراسة التاريخ الحديث،     والأحداث الدولية كما كان في السابق والذي كان         

كما أنه لم يعد يركن إلى الاكتفاء بتفسير الظواهر الدولية الحالية وإيجاد المبـررات              
  .أو التبريرات للسلوك الدولي

مع انتهاء حقبة الحرب الباردة في مطلع التسعينات، وانهيار الكتلة الاشتراكية             
 بقيادة  - وعلى رأسها الولايات المتحدة    -الشرقية، استأثرت الدول الرأسمالية الغربية      

فـي   ، يرتكـز  "النظام العالمي الجديـد   " أسمته بـ     شمولياً العالم، واختارت له نظاماً   
وجوده واستمراره على تقسيم جائر لخيرات ومقدرات العالم، تكون حصة الأسد فيه            
لخمس سكان المعمورة، بينما تقتات الأخمـاس الأربعـة الأخـرى علـى العمـل               

  حيث تـسود  ثقافـة الجـوع       " الجنوب" لكونها قد خلقت في عالم       ،ستهلاك فقط والا
  ).2009 ،33العدد،السياسة الدولية ( .والفساد والحروب والنعرات الأهلية والطائفية

فرانسيس  "- الياباني الأصل  -قام الباحث الأمريكي      الثقافة هذهولأجل تعليل     
 أن جدليـة    سماه بنهاية التاريخ، معتبـراً    بوضع نظريته الشهيرة حول ما أ     " فوكوياما

التاريخ تفرض على العالم الوصول إلى هذه النهايـة المحتومـة، حيـث تنتـصر               
الديمقراطية الغربية القائمة على الليبرالية المطلقة، وتنهـار جميـع الأيـديولوجيات            
والثقافات الأخرى لعدم موائمتها لمتطلبات التطور الإنـساني الـذي وصـلت إليـه        

بشرية، وكأن البؤس الذي يرزح فيه ثلاثة أرباع سكان العالم ليس إلا نتيجة لعـدم               ال
 لمواجهة الثقافة الغربيـة     آخرقدرتهم، أو عدم قابليتهم بالأحرى، لانتهاج نهج ثقافي         

  .الليبرالية
وبعد ثبات فشل هذه النظرية على أرض الواقع خلال فتـرة قـصيرة مـن                 

، لـسد   "صراع الحـضارات  "بنظريته الشهيرة   " وننتنجتاصاموئيل ه "ظهورها، تقدم   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

20

 لكـي   ،أنه من الضروري للحضارة الغربية     ، واعتبر في النظريات السابقة   الثغرات
بالطبع  بتصفية جميع خصومها، وعلى رأسهم       تحافظ على سيادة العالم، أن تقوم أولاً      

  .الحضارة الإسلامية"ثقافة 
تها الفكري وعدم واقعيتها، فهي      سرعان ما ثبت تهاف    ولكن هذه النظرية أيضاً     

 كمـا يقـر   -أن الحضارة الإنـسانية  . ثقافي قومي سياسي  ليست إلا نتيجة لتعصب     
 ليست إلا كلاً واحداً لا يتجزأ فـي جـوهره، وهـي             -المفكر السعودي تركي الحمد   

عبارة عن تراكم علمي وثقافي للحضارات الإنسانية المتعاقبة، والتي تساعد كل منها            
لتجارب والمعارف التي اقتبستها عن أسلافها مـن الحـضارات الأخـرى            في نقل ا  

وقامت بتوطينها والإضافة إليها، ثم توريثها للحضارات التـي تعقبهـا لاسـتمرار             
  .لمسار التصاعدي للحضارة البشريةا

وعليه فإن الصراع الذي كان ولا يزال قائماً بين معظم الجماعات البـشرية               
 وهو ، بين الثقافات ي للإنسان وحتى اليوم، ليس إلا صراعاً      منذ فجر التاريخ الحضار   

مبني على التباين والتضاد بين القيم والمعتقدات التي تقـوم عليهـا، والتـي تمثـل                
عن هوية هذا المجتمع أو ذاك، وهي كما نعلم          مجموعها الوعي الجماعي الذي يعبر    ب

الغريزة الإنسانية في   من  خصوصية ذات قيمة عالية لدى الفرد والمجتمع، ومستمدة         
  ).95-90: 1999الحمد،( .عنها والدفاع عن وجودها واستمراريتها التعبير

  
  :الجذور التاريخية لعلاقة الدين في السياسة والعلاقات الدولية 2.3

 أثر الدين على  الضوء على عدد من التجارب المختلفة حولإلقاءوهنا نود   
ن كل المجتمعات تتفاوض حول علاقة الدين  وهو ما سيكشف لنا أ،العلاقات الدولية

توضح مراجعة هذه وبالدولة في المسائل المتعددة في مراحل زمنية مختلفة، 
التجارب الغربية أن مفهومها لعلمانية الدولة هو في الحقيقة مفهوم مشروط ومتنازع 

يضاً ويظهر جلياً أ. عليه من الناحية النظرية والعملية في الإطار المحلي لكل حالة
أن هذا التفاوض المتواصل حول علاقة الدين بالدولة والسياسة ودوره في المجتمع 

الديني والسياسي لكل بصورة عامة إنما يكون دائماً في المسار والإطار التاريخي 
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عن طريق صيغة جاهزة وتعريف قاطع لمفهوم علمانية الدولة أو  مجتمع، وليس
 كما توضح دراسة تلك التجارب أن علمانية .حتى العلمانية كمذهب فلسفي أو فكري

  .الدولة أو الدولة المدنية لا تعني إقصاء الدين عن الحياة العامة
ولا يعني مدخل النظر إلى مفهوم علمانية الدولة من خلال التفاوض في   

الإطار المحلي عدم إمكانية التعرف على بعض المبادئ العامة المتصلة بهذا المفهوم 
كذلك لا يعني هذا أن تبعات هذا المفهوم هي من خصائص . لمختلفةفي التجارب ا

فمن الضروري والممكن في تقديرنا . كل مجتمع ولا علاقة لها بالمجتمعات الأخرى
أن نتعرف على فهم محدد بالقدر الكافي لمفهوم علمانية الدولة وتبعاته من خلال 

فهوم علمانية الدولة لمجتمعاتنا التحليل المقارن للتجارب المختلفة في سعينا لتعريف م
  ).216-212 :2009 ،القاسمي( .الإسلامية

، لا تزال الكنيسة الانجليكية هي الدين الرسمي للدولة،         ففي حالة إنجلترا، مثلاً     
. ويمكن متابعة هذه العلاقة إلى بدايات هذه الكنيسة في القرن السادس عشر الميلادي            

 الثامن من كاثرين استولى الملك على الكنائس        فعندما رفض البابا إبطال زواج هنري     
، )1534 (وأعلن فصل بريطانيا عن سلطة البابا بموجب قـانون عـام          . في إنجلترا 

واستولى على ثروات وعقارات ومزارات الكنيسة الكاثوليكية في انجلترا، ممـا أدى            
د وفـاة   واستمر النزاع بين الكاثوليك والبروتستانت بع     . إلى إضعاف نفوذها السياسي   

 هـي الـدين    البروتستانتيةالملك هنري الثامن حتى أكدت الملكة إليزابيث الأولى أن          
  .)1559(الرسمي للدولة، وفرضت هيمنة الدولة على الكنيسة عام 

ورغم أهمية اعتماد الكنيسة الأنجليكية الدين الرسمي للدولة، فقد بدأت عملية             
وخـلال  . انفصال الدولة عن نفـوذ البابـا      الهيمنة الدينية الثقافية في الانحسار بعد       

القرون التالية انتفعت الدولة من تأسيس الكنيسة الأنجليكية الدين الرسمي، كما قامت            
فقامت الدولة بفـرض المـسيحية الأنجليكيـة واضـطهاد     . من جانبها بدعم الكنيسة   

 1661(المسيحية الكاثوليكية خلال القرن السابع عـشر، فـصدرت قـوانين عـام              
 التي حرمت المشاركة السياسية والدراسة الجامعية على كل من لا ينتمـي             )1673و

ولكن مع القرن التاسع عشر بدأت هيمنة الكنيسة الأنجليكيـة          . إلى الكنيسة الأنجليكية  
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تضعف، ومع ذلك لم تمنح الدولة الحقوق السياسية لغير أعضاء الكنيسة الأنجليكيـة             
ح للكاثوليك واليهود بالمشاركة فـي الحيـاة        وتم بعد ذلك السما   . )1824(حتى عام   

ــديني بنهايــة القــرن التاســع عــشر   .الــسياسية، حتــى تأســيس التــسامح ال
  ).137-132:1996،مصطفى(

وقد كانت تلك التحولات هي إقرار فعلي بعجز الدولة عـن فـرض الـولاء                 
إلى وخلال القرن التاسع عشر تكونت عدد من الفرق التي تدعو           . الديني بين السكان  

فصل الدين عن الدولة ولكنها لم تجد القوة السياسية الكافية، ثم انحسر نفـوذ هـذه                
لـم  ) أي نفوذ الكنيسة الأنجليكية   (الجماعات خلال القرن العشرين، ربما لأن القضية        

ومع أنها ظلت الدين الرسمي للدولـة إلا أن علاقـة           . تعد بالأهمية السياسية السابقة   
ومـع نهايـات القـرن      . دولة أصبحت رمزية وطقوسية فقـط     الكنيسة الأنجليكية بال  

العشرين لم تعد الدولة داعية للكنيسة الأنجليكية أو تحاول التضييق علـى أصـحاب              
وهكذا فإن موقف الدولة البريطانية اليوم هـو دعـم التنظيمـات            . الديانات الأخرى 

  .)137-130 :1992 ،الأنباري(. صورة عامة من غير تحيز لدين معينالدينية ب
ورغم تنامي ملامح التعددية الدينية في علاقتها مـع الدولـة، إلا أن بعـض                 

 تقـوم الملكـة     فمثلاً. التبعات القانونية والثقافية للعلاقة الوثيقة السابقة لا تزال باقية        
كما أن الأساقفة وكبار رجـالات الكنيـسة الأنجليكيـة          ) Bishops(بتعين الأساقفة   

فمن الناحية القانونيـة    .  وهو جزء من الجهاز التشريعي     أعضاء في مجلس اللوردات   
تحمي الدولة معتقدات المسيحية الأنجليكية ضد الإهانة والتدنيس، ولكنها لا تقدم نفس            

كما أن قانون الكنيسة الأنجليكية لا يزال جزء من         . الحماية للمعتقدات الدينية الأخرى   
ويحـق  ،  انون أمام المحـاكم الأنجليكيـة     لقالنظام القانوني الانجليزي العام وله نفاذ ا      

فتصبح سـارية كـأي   ،  للكنسية الأنجليكية إجازة اللوائح التي يصادق عليها البرلمان       
تشريع صادر عن البرلمان في حق الكنيسة، ولكن لا يحق للبرلمان تعديل الـنص،              

 وهكذا ومع بدايات القرن الحادي والعـشرين فالكنيـسة        . كما يرفع إليه من الكنيسة    
الأنجليكية تتعاون مع الدولة في خدمة دور الدين في الحياة العامة، كما أن الوضـع               
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 ،مقـداد ( .الخاص للكنيسة الأنجليكية يعني اعتراف الدولة بعلاقة الدين بالحياة العامة 
1986: 97-100.(  
ومع القبول الشائع لهذه العلاقة بين الدين وعلمانية الدولة، هناك بعض التوتر              

 فإن الدولة تتبني سياسة تعليمية شـبه محايـدة فـي             بالنسبة للتعليم مثلاً   والغموض
المناهج القومية بحيث تحتفظ الكنسية الأنجليكية بحق الفيتـو فـي أمـور للمنـاهج               

اعتماد أي دين معين من     ) 1988(التعليمية بينما يمنع قانون الإصلاح التعليمي لعام        
ولة للمؤسسات التعليمية الدينيـة فالنـصيب       وفي تمويل الد  . خلال المناهج التعليمية  

الأكبر هو للمؤسسات التابعة للكنيسة الأنجليكية والكاثوليكية، مـع تمويـل إضـافي             
ولكن هناك معارضة لأي تمويـل مـن الدولـة          .  واليهودية البروتستانتيةللمدارس  

  .للمؤسسات التعليمية الدينية لأنه يـصنف ويقـسم التلاميـذ علـى أسـاس الـدين              
) البروتـستانتية (السويد تصاعدت المطالبة بتوحيد البلاد حول العقيدة اللوثرية         في  و

في القرن السادس عشر، وتم اعتماد الكنيسة اللوثرية الدين الرسمي للـسويد عـام              
طـوال  وتواصل التركيز على ارتباط المواطنة السويدية والعقيدة اللوثرية         ،  )1593(

التغيرات مع ازدياد التصنيع وتنـامي المـدن         وجاءت   ،القرنين السابع والثامن عشر   
 ومع أن القـانون     ،لاشتراكية خلال القرن التاسع عشر    وظهور الحركات الليبرالية وا   

سمح للسويديين بمغادرة الكنيسة وتنظـيم جماعـات مـستقلة    ) 1809(الصادر عام   
ة لجماعـات المـسيحي   فقط ل و،  )1860(للعبادة، إلا أن ذلك لم يطبق عملياً حتى عام          

 وتوالى التغيير لصالح التعددية الدينية منذ أواسط القرن العـشرين،           ،وبموافقة الملك 
 والتنصيص على هذه الحريـة فـي        )1951(مثل اعتماد قانون الحرية الدينية لعام       

  ).57-55 :1992،السيد(). 1976 ( و)1974(الدستور في 
 ، الرسمي للدولة  ة السويدية كالدين  وقد كانت هناك مظاهر عديدة لدور الكنيس        

 كما أن الدولـة     ، وهو الذي يعين الأساقفة ورئيسهم     فقد كان الملك هو رئيس الكنيسة     
مـون بحفـظ    كانت تجمع الضريبة التي تدفع منها رواتب القساوسة، الذين كانوا يقو          

 وكذلك كانت سلطة البرلمان في التشريع تشمل إصـدار        ،وترتيب إحصائيات السكان  
 وهكذا كانت الكنيسة اللوثرية تتمتع بنفوذ هائل في         ،لى الكنيسة القوانين التي تطبق ع   
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 ولم تتغير هذه العلاقـة      ،تفتقر للاستقلال التام عن الدولة    السويد، ولكنها كانت أيضاً     
حتى العقد الأخير من القرن العشرين، ابتداء بحرمان الكنيسة مـن وظيفـة حفـظ               

 لدراسة العلاقة بـين الدولـة        وتم تكوين لجنة قومية    ،)1991(سجلات السكان عام    
، وأهمها صـيانة اسـتقلال الكنيـسة عـن          )2000(والكنيسة وتنفيذ توصياتها عام     

 كما تـم تحقيـق      ،اة بين المذاهب الدينية المختلفة    الحكومة الوطنية والمحلية والمساو   
الفصل القانوني بين الكنيسة السويدية والدولة بإخراج قوانين الكنيسة عـن النظـام             

 :1997 ،خـلاف . (ني السويدي واعتماد المجلس الأعلى للكنيسة لقيادة الكنيسة       القانو
98-102.(  

وهكذا حققت السويد ما حققته إنجلترا من اعتماد للتعددية الدينية والفصل بين              
الكنيسة والدولة، إلا أن ذلك تم في السويد بطرق قانونية أكثر مما حدث في إنجلترا،               

ومع اختلاف الحالتين، إلا    ،   من التشريع  عرف المتبع بدلاً  حيث تم التحول من خلال ال     
ــة  ــة علماني ــه لا شــك فــي حقيق ــومأن ــسويد الي ــرا وال ــة فــي إنجلت    ،الدول

وتمثل فرنسا نموذجاً ثالثاً ومختلفاً إذ أن الفصل بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة هـو              
) Laiciate(يـستيى    لا  ويسمى النموذج الفرنسي   ،  لفرنسيةالتقليد الثابت منذ الثورة ا    

افة إلى حياد الدولة    لتأكيد التزام الدولة بتنمية منظومة من القيم الوطنية المدنية بالإض         
  .تجاه الدين

 بمنع تمويـل    )1795(وكانت بداية الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة عام           
لمدنيـة   ثم بدأت السلطات ا    ،ف الدينية الدولة للمؤسسات الدينية أو الاعتراف بالوظائ     

 وكانت تلك خطوات في البداية تجـاه  ، مناشط القساوسة والحياة الدينيةفي التحكم في  
 وكـذلك علـى     اللوثرية البروتستانتيةالكنيسة الكاثوليكية ثم تم تطبيقها على الكنائس        

 وبذلك أصبحت هذه الديانات الأربعة معترف بها رسمياً وصـاحبة           ،الديانة اليهودية 
ن التاسع عشر وشملت تلك الامتيـازات ضـمانات قانونيـة    موقع خاص طوال القر   

 وكذلك تواصل   ،القانوني الخاص لممتلكات الكنيسة   للقساوسة ودفع مرتباتهم والوضع     
الجدل العام طوال القرن التاسع عشر بين دعاة العودة إلى النظام القديم لنفوذ الكنيسة              

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

25

دد في عدائه للكنيسة    ار المتش وبنهاية القرن التاسع عشر غلب التي     . والمعارضين لذلك 
  ).29-22 :1999 ،بدران. (الكاثوليكية

 صدر القانون الذي لا يزال سارياً حتـى اليـوم والـذي             )1905(وفي عام     
الدور الخـاص للكنـائس     يضمن حرية الاعتقاد والممارسة الدينية العلنية لكنه ألغى         

 ،قطـاع الخـاص   من مؤسسات عامة إلـى ال      وبذلك تحولت الكنائس     ،المعترف بها 
 على حق الجماعات الدينية السابقة في تكـوين         )1905( من قانون    4نصت المادة   و

 ومع إمكانية تمويل الدولة للمناشط      ،نتقل إليها ملكية عقارات الكنيسة    جمعيات ثقافية ت  
الخاصة، فلا يجوز تقديم أي تمويل رسمي للكنيسة، ما عـدا بعـض الاسـتثناءات               

وعارض البابا تلك التغيرات في الوضع القـانوني        . تاريخيةلصالح الآثار القومية ال   
 تحت الحماية الدسـتورية     أنشطتهاللكنيسة، كما فضلت الكنيسة الكاثوليكية ممارسة       

 كما التزمت الدولة مـن      ،بدلاً من التسجيل كمنظمات ثقافية    لحرية التنظيم والاجتماع    
د والتعبد في المواقع التـي لا       جانبها بتوفير الخدمات اللازمة لممارسة حقوق الاعتقا      

يقدر المقيمون فيها على التحرك بحرية مثـل الـسجون والمستـشفيات والثكنـات              
وهكذا رغم أن القانون لم يمنح أي ديانة ميـزة          . العسكرية وبعض المعاهد التعليمية   

خاصة على غيرها، فقد ظل من الممكن للحكومة إصدار التشريعات التـي تحقـق              
  ).49-44 :2000 ،محفوظ. (ن أو آخربعض الامتياز لدي

 حيث كانت الحروب الدينية التي اجتاحت       ين الدين والسياسة   الحد الفاصل ب   نإ  
 السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر، قـد  أوروبا في غضون القرن  

ولّدت جدلاً صاخباً في مجتمعاتها ولاسيما في تلك التي شـهدت صـراعات حـادة               
  ).كإنجلترا على سبيل المثال. (ت وأزمات حكم وسلطةودموية وانقلابا

من زاويـة علاقتـه بالـسلطة       : تكثف الجدل حول طبيعة الحكم من زاويتين        
ومن زاوية علاقته بمجتمع رعية لم يعد مـع توسـع الـدعوة             ،  البابوية الكاثوليكية 
 وتابعـاً    وفي أكثر من مجتمع أوروبي، مجتمعاً كاثوليكياً متجانساً        ،البروتستانتية فيه 

اقتُرح التجانس بين دين الملـك      و ،ه حياته للسلطة البابوية الواحدة    في الكثير من أوج   
  .ودين الرعية حلا للمشكلة
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 فـي   )م1555(ففي مجمع انعقد بين الكاثوليك والبروتـستانت فـي العـام              
 ن المبدأ لم يطبـق    لك. )الناس على دين ملوكهم   (: ر مبدأ يقول  أقِ) ألمانيا(أوغسبورغ  

، )معاهدة وستفاليا  ()م1648 و 1555( فبين   ، ثم ما لبث أن فجره التاريخ      ،في الواقع 
    أوجهـا،  انها زال هذا المبدأ وبلغ الاضطهاد والتعصب        كانت حرب الثلاثين عاماً وإب

  ).22-16 :1988 ،وكل(. )مقدمة رسالة في التسامح(
ة لحـل ذاك    وكان أن بدأ في سياق هذا الجدل ظهور أفكـار تقدميـة وبنّـاء               

الإشكال الذي كان في أساس تفجر الصراعات ما بين الفرق الدينية وهـو إشـكال               
وسلطة الكنيسة  ) نيالمد - السياسي(يرتبط أولاً بطبيعة العلاقة ما بين سلطة الحاكم         

 بطبيعة العلاقة ما بين الأفراد من جهـة ومـا بـين الفـرق               من ثم و،أو رجل الدين  
  .ثانيةوالجماعات الدينية من جهة 

 وقبول الدين الآخر، التي     )التسامح( الفكرية والرسائل في     النداءاتكثيرة هي     
ظهرت في النصف الثاني من القرن السابع عشر، في كل مـن هولنـدا وبريطانيـا          

 الذي يقول في نقد (P. Bayle)من بين تلك النداءات القوية، نداء بيير بيل . وفرنسا
ل العالم مسرحاً دامياً للاضطراب والمـذابح، مـن         لا شيء أدعى إلى جع    (الكالفينية  

تقرير هذا المبدأ القائل بأن كل المعتقدين بحقيقة دينهم يحق لهـم أن يبيـدوا سـائر                 
  .)الأديان
هذا على أن أشهر الرسائل والنداءات التي كان لها أوسع تأثير فيما بعد، هي                

 وعلـى أن لا     .لأمرت في بادئ ا   التي نشر ،  )1689( رسالة جون لوك في التسامح    
نغفل تأثر لوك بمن سبقه ولاسيما برسالة بيل التي ظهرت قبل رسالة لوك بـسنوات               

  .ثلاث
  :ن إيجازها بالمبادئ والتوجهات التاليةمكلوك يخلاصة رسالة 

. عدم التسامح يتنافى مع الفضائل المسيحية     و ،لتسامح علاقة مميزة للكنيسة     ا  -1
طائهم قبل أن يضطهدوا    وا أنفسهم ضد أخ   ينبغي على المسيحيين أن يجاهد    و

 عذراً للطغيان الديني ولا الحربة      )الخير العام ( وحتى لا يكون     ،سائر الناس 
  .الدينية عذراً للإباحة، يجب التمييز بين وظيفة الدولة ووظيفة الكنيسة
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الحيـاة، الحريـة،    :  توجد الدولة للمحافظة على الخيرات المدنيـة وهـي           -2
  :، ولا شأن للحاكم المدني بالعناية بالأرواح لأنالصحة، الملكية

 .  الأرواح لم يكلها االله إليه-      أ
  . القوة لا يمكن أن تقنع عقول الناس-ب    
 . البلاد المختلفة تعتنق أدياناً مختلفة-ج    
الكنيسة جماعة حرة إرادية، ينضم إليها الناس لعبادة االله على النحو الـذي               -3

للكنائس الحق في أن تـضع      و ، يرضي االله ويحقق لهم نجاتهم     يعتقدون أنه 
قوانين تنظم شؤونها الداخلية الخاصة، لكن لـيس ثمـة ضـرورة لحكـم              

  : وذلكالأساقفة
  .لأن ذلك أمر لم يأمر به المسيح  -      أ

  .ولأن ذلك كان دائماً موضوع نزاع -ب    
 النظـام الأسـقفي      وينبغي أن تكون الكنيسة حرة في قبـول أو رفـض           -ج    

  .وسلطات الكنائس مقصورة على الدعوة والوعظ والنصح
 :وأما عن أهم الأفكار التي حملتها الرسالة فيمكن أن تصاغ كالتالي

 لا بد من التمييز الدقيق بين مهمة الحكومة المدنية وبين مهمـة الـسلطة               -1
 .الدينية واعتبار الحدود بينهما ثابتة لا تقبل أي تغير

روح هي أمر موكل إليه وحده، ولا يمكن أن يعهد بها إلى            كل  ية نجاة    رعا -2
  . أية سلطة مدنية أو دينية

 .لكل إنسان السلطة العليا المطلقة في الحكم لنفسه في أمور الدين -3
 .حرية الضمير حق طبيعي لكل إنسان -4
لجوء رجال الدين إلى السلطة المدنية في أمور الدين إنمـا يكـشف عـن               -5

 وهم بهذا يؤازرون من نوازع الطغيان عند        ،ة الدنيوية ماعهم في السيطر  أط
 .الحاكم

 يجب ألا تفهم المذاهب المخالفة للمذهب السائد في الدولة بأنها بؤر لتفريغ             -6
ن السبب في وجـود دواعـي       إتسامح، ف الفتن وألوان العصيان إذا ما قام ال      
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 ،من جانب المذهب السائد   من اضطهاد   الفتنة عند المخالفين هو ما يعانون       
نه متى زال الاضطهاد واستقر التسامح معهم، زالت أسباب النوازع          إولذا ف 

  ).64-62: 1988، لوك( .إلى الفتنة والعصيان
كانت هذه الأفكار منطلقاً للتغيرات التي ستتوالى على المجتمعات الأوروبيـة             

، مع اعتبار أكيد للتغيرات     خلال القرون اللاحقة، والتي بدورها سيتأسس عليها لاحقاً       
  جملة مـن النتـائج والتـداعيات        )أي الثورة الصناعية  (نى التحتية   في الإنتاج والب ،

 وحقـل  ،افة ومجال حقوق الإنسان والمـواطن والتحولات في الأنظمة السياسية والثق   
-150:ه1324-2007 ، زيـد  أبـو ( .العلاقة بين المعتقد الديني والموقف السياسي     

155.(  
بع لم يكن المسار واحداً في شأن تحديد هذه العلاقة، في كل المجتمعات             وبالط  

 ـ ،ي كل الأحوال والمجالات والمراحل    الأوروبية، كما لم يكن سهلاً أو متسقاً ف        ة  فثم
افة العلاقة بـين     كل بلد في تحديد حجم ومس      ةشيء من الخصوصية استدعته وضعي    

داثة السياسية الغربيـة كلهـا هـو      على أن الجامع المشترك في الح     ،  الدين والسياسة 
الفصل المبدئي بين السلطة الدينية والسلطة المدنية، واعتبار مبدأ حيادية الدولة تجاه            
المجتمع وبما يزخر هذا الأخير به من أديان ومعتقدات وحرية ضمير واعتقاد، هـو              

ني، ولا  فمن ناحية المبدأ، لا يجوز استقواء السياسي بالـدي        . مبدأ أساسي لا حياد عنه    
وليس معنى هذا فـي الواقـع العملـي والمنطـق           . يجوز استقواء الديني بالسياسي   

 ـعدم التداخل بين الدين المؤثر حتماً في الثقافة المع         التاريخي شة وبـين الـسياسة     ي
وتأثيرها على العلاقات الدولية، بما هي خطط تدبير وبرامج واستراتيجيات عمل من            

 بغير وعي، من خلال الثقافة      أو واقع لا محالة بوعي      فهذا التداخل أمر  . أجل السلطة 
والمهم ألا يقود هذا التداخل     . نفسها التي تشكل جسراً بين الموقعين الديني والسياسي       

إلى الاستقواء المتبادل على حساب الحقل المدني للسلطة وعلى حساب حيادية الدولة            
ومبدأ تـداول الـسلطة     تجاه مجتمعها، وعلى حساب وسائل العمل السياسي السلمي         

من هنا كان تأسيس أحزاب مسيحية حديثة في الغرب، تستوحي قيم المسيحية            . سلمياً
وقيماً إنسانية عامة، ولكن لا تجعل من الانتمـاء الـديني           ) الإخاء والمساواة (العامة  
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ومن المؤسسات الدينية، ومن السلطات الدينية، أدوات في العمل السياسي للاستقواء           
 :2007،برهومـة (. لمنافسة السياسية حول مواقع السلطة المدنية في الدولة       بها في ا  

64-66.(  
وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى عاودت فرنسا علاقتها الدبلوماسـية مـع              

 منظمـات دينيـة      سمحت للكنيسة الكاثوليكيـة بإنـشاء      )1924(الفاتيكان وفي عام    
 الدينيـة   أنشطتها فيما يتعلق في      وتواصل التنظيمات الخاصة   ،بموجب استثناء خاص  

في حدود القانون والنظام العام ويجوز لكل الجماعات الدينية المشروعة الحـصول            
وفي العديد مـن المجـالات العمليـة        ،  ويل فقط من خلال تبرعات الأفراد     على التم 

اليومية نجد الترتيبات الخاصة بعلاقة مؤسسات الدولة بالتنظيمات والجماعات الدينية          
  . للتأمين الاجتماعي مجالات التعليم وتنظيم العمالة والاستحقاقات الماليةفي

يني فـي   ومن التحديات الكبرى التي تواجه النظام الفرنسي تزايد التنوع الـد            
 واليهودية بتنظيم علاقتهـا     البروتستانتية فقد تمتعت الديانة     ،البلاد في الآونة الأخيرة   

 ومع أن أعداد المسلمين قد تزايدت حتـى بلغـت           ،بالدولة منذ أوائل القرن العشرين    
الأربعة مليون مسلم، مما يجعلها الجماعة الدينية الثانية في البلاد بعد الكاثوليـك، إلا     
أنهم لا يملكون تنظيم مركزي في فرنسا ويؤدون أغلب شعائرهم الدينية في مواقـع              

  ).80-78 :1999 ، سليمانأبو.(مؤقتة وغير منظمة
ي الدول الأوروبية التي اعتمـدت سياسـة التعدديـة الدينيـة            وعلى غير باق    

 ولكـن   ،قفاً متشدداً في فهمها للعلمانيـة     والتسامح، فإن الدولة الفرنسية قد اتخذت مو      
يجب أن نلاحظ وجود تعريفات متنوعة ومتفاوتة لمفهـوم العلمانيـة فـي التـاريخ               

 لمختلـف المـسائل     الفرنسي، كما نجد هذا التنوع في استجابة الدولـة والمجتمـع          
 وما يهمنا هنا أن مفهوم العلمانيـة        ،اً في علاقة الدين بأجهزة الدولة     المطروحة يومي 

الفرنسي إنما هو واحد من العديد من المفاهيم لهذا المصطلح في أوروبا، وأن الفهـم              
السائد اليوم في فرنسا هو أيضاً موضوع خلاف ونزاع بـين القطاعـات والقـوى               

  .تمع الفرنسي نفسهالمختلفة في المج
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إيطاليا عمـا   وهناك اختلاف واضح في علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالدولة في             
 فقد بدأت علاقة الكنيسة الكاثوليكية مع الدولة تتأزم منذ توحيد           ،عليه الحال في فرنسا   

 وقامت الدولة بمصادرة عقارات البابا وإنهاء سلطاته الدنيوية         ،)1870(إيطاليا عام   
 بمعالجة مسائل عقارات    )1929(ت محاولة إصلاح هذه العلاقة باتفاقية عام        ثم جاء 

كاثوليكية في إيطاليا بصورة    الكنيسة ووضع الفاتيكان في مدينة روما ودور الكنيسة ال        
 لتنظيم شئون الجماعات الدينيـة      )1159( وفي نفس الوقت صدر قانون رقم        ،عامة

رى للمنظمات الخيريـة والتعليميـة،      الأخرى بمنحها امتيازات ضرائبية وحقوق أخ     
  ).69-66 :2006 ، السيد( .بالإضافة لإخضاعها لقيود معينة

 أن الكنيسة الكاثوليكية هي الدين الرسمي الوحيد، وقد         )1929(أعلنت اتفاقية     
ن  هذا الزعم بإعلان مبدأ علمانية الدولة بدون إلغاء صفة الدي          )1948(خالف دستور   

 وقد حاول الدستور الموازنة بين ضمان الحريـات         ،اثوليكيةالرسمي عن الكنيسة الك   
 ،ون بين الدولة والجماعات الدينيـة     العامة والمساواة لجميع المواطنين مع نظام التعا      

ومع أن الدستور يعلن مبدأ المساواة بين جميع الجماعات الدينية أمام القانون، إلا أن              
ة، كـلاً وفقـاً لنظامهـا       كنيسة الكاثوليكي البند السابع يقرر استقلال وسيادة الدولة وال      

 وتنظم المعاهدات علاقة الدولة بالكنيسة الكاثوليكية وأي تعـديل لتلـك            ،الخاص بها 
المعاهدات لا يتم إلا بموافقة الطرفين ومن غير إتباع الإجراءات اللازمة للتعديلات            

سـارية   وأصبحت   )1984( عام   )1929( وقد تم تعديل معاهدة      ،دستورية الأخرى ال
وبجانب تأكيـد مبـدأ     . )1985(قانوناً بعد إجازتها بواسطة البرلمان الإيطالي عام        

أقـر هـذا التعـديل حـق        ) الكنيسة الحرة في الدولة الحرة    (فصل الدين عن الدولة     
الجمهورية في الوصول إلى اتفاقيات مع الجماعات الدينية الأخرى لتنظيم أوضاعها           

 :2002 ،القاضـي . (لديني والمنظمات الخيرية الدينية   القانونية والاعتراف بالزواج ا   
20-25.(  

وقد أخذ نظام الاتفاقيات مع الجماعات الدينية في إيطاليا وضع هرمي يتكون              
 ـ          ؛من ثلاث طبقات   يادة  فأعلى الهرم الكنيسة الكاثوليكية التي تعامل كدولـة ذات س

عات الدينيـة الأخـرى      وفي الطابق الأوسط نجد الجما     ،تحت القانون العام الإيطالي   
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 والديانـة  البروتـستانتية التي وقعت اتفاقيات مع الدولة وتشمل عدد من الجماعـات     
 وبتوقيعها على هذه الاتفاقيات الخاصة تستثنى هذه الجماعات مـن أحكـام     ،اليهودية

، وتضمن لهم اتفاقياتهم مع الدولة عدد من الامتيازات في أمور           )1929(قانون عام   
لمالية والتعليم الديني وعلاقة أفراد الجالية بقيادتهم الدينيـة، وهـذه           مثل الأوضاع ا  

وبسبب هـذا   . الامتيازات غير متوفرة للجماعات الدينية في الطابق الأدنى من الهرم         
 الهيكل الهرمي لا يوجد في الغرب نظام موحد لجميع الجماعات الدينية فـي أمـور              

لتعلـيم الـديني والأحـوال       مثل وضـع رجـال الـدين والتنظـيم المـالي وا            عدة
  (Michael, 2004:69_71).الشخصية

ومن مفارقات النظام الإيطالي وجود خصائص استثنائية في معاملـة رجـال              
الدين، مثل اعتبار الجرائم التي ترتكب ضدهم أخطر مما هي في حق عامة النـاس،            

 والخدمـة   ، والمحاماة ،بينما يحرمهم القانون من تولي المناصب العامة مثل القضاء        
ومن الأمور الجدلية كـذلك  ). 17-13 :2008،الأشقر( .المدنية في جباية الضرائب   

 الدولة بتدريس الديانة الكاثوليكيـة      )1985(مسألة التعليم الديني، حيث تلزم اتفاقية       
المـنهج  في المدارس العامة في جميع المراحل السابقة للجامعة، وذلك فـي إطـار              

القطـاع  (ماعات الدينية الأخرى التي تتمتع باتفاقية مع الدولة          أما الج  ،التعليمي العام 
، شـريطة أن تكـون    توفير معلمين لدينهم في المـدارس  فيمكنها) الأوسط في الهرم  

ومن المسائل الخلافية في هذا مـا       . التكلفة على حساب الجماعة الدينية وليس الدولة      
أمـا الجماعـات    . بعد انتهائها إذا كان تدريس الدين يتم خلال الساعات الدراسية أو          

 ـ       ك لم تبرم اتفاقية مع الدولة،       الدينية التي  اتذة المسلمين مثلاً، فلا يحق لهم تـوفير أس
  .لدينهم في المدارس إطلاقاً

لكنائس والمنظمـات الدينيـة     وهناك أيضاً مسألة التنظيم المالي والضرائب ل        
توفيق بين اعترافهـا     وقد نشأت مسألة الضرائب من حرص الدولة على ال         ،الأخرى

بالأعمال الاجتماعية التي تقوم بها الكنيسة من ناحية، والنصوص الدستورية المتعلقة           
بالمساواة بين الأديان وبين المواطنين من غير اعتبار لـدينهم أو معتقـداتهم، مـن               

وقد نشأ عن هذه الموازنـة نظـامين        ،  )102-99 :2003،صقر( .الناحية الأخرى 
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 يقوم النظام الأول على اختيـار دافـع الـضريبة           ؛لمنظمات الدينية مختلفين لتمويل ا  
ما للدولـة   إ ؛المالية من أجل الأعمال الخيرية    لواحد من ثلاث جهات لتلقي مساهمته       

لأغراض خيرية معينة أو للكنيسة الكاثوليكية أو أحد الجماعات الدينية التـي لـديها              
 فهو السماح لأعضاء الكنيسة الكاثوليكية      أما النظام الثاني للتمويل   . اتفاقية مع الدولة  

أو الجماعة الدينية الأخرى التي لديها اتفاقية مع الدولة بدفع مساهمتهم المالية لتلـك              
وهكذا مـن   . الجهة مباشرة ثم خصمها من الدخل الخاضع للضريبة الرسمية للدولة         

م المنظمـات   ها العتيق بـدع   خلال أحد هذين النظامين تواصل الدولة الإيطالية تقليد       
 إلا أن كل من النظامين القائمين الآن يحرم الجماعات الدينية التي ليس لديها              ،الدينية

منظمـاتهم مـن خـلال النظـام        لمن أي تمويل    ) كحالة المسلمين (اتفاقية مع الدولة    
 ).للمنظمـات مباشـرة  الضريبي أو الإعفاء من الـضريبة للمـساهمات المقدمـة    

Mostafa, 2006: 18_20)  
 )1985(انب آخر لعلاقة الدولة الإيطالية بالدين نجده في نـص اتفاقيـة             وج  

على أن تتولى بموجبها المؤسسات الرسمية تعيين القساوسة لخدمة الجنود والسجناء           
ثوليكية بتوصية من سـلطات  والمرضى في المستشفيات من بين قساوسة الكنيسة الكا 

 ،لذين يعملون في مؤسسات الدولـة     ة ا  وتدفع الدولة رواتب هؤلاء القساوس     ،الكنيسة
كما أن الجماعات الدينية الأخرى التي لديها اتفاقيات مع الدولة تقوم بالتفاوض حول             

ون والمستـشفيات   الحق في أن يكون لقساوستها الفرصة في خدمـة نـزلاء الـسج            
 الدينية ولـيس   إلا أن تكلفة هذه الخدمات تقع على عاتق الجماعة ،والخدمة العسكرية 

  ).55-49 ،1992 ،حسنين(. لةالدو
أما في حالة الولايات المتحدة، فيعود الإجماع الوطني علـى علاقـة الـدين                

بالدولة إلى عهد الثورة الأمريكية في القرن الثامن عشر حيث اتفق قادة الثورة على              
اختلاف معتقداتهم الدينية على حرية الاعتقاد والممارسة الدينية بـدون إكـراه مـن             

فنص الدستور، وبخاصة في التعديل الأول للدستور الذي وضـع          . و الدولة الكنيسة أ 
بصورة قاطعة النموذج الأمريكي بهذا الخصوص، على فصل الدين عن الدولة مـن             
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 وهكذا حرصـت تلـك الوثـائق        .لحرية الدينية من الناحية الأخرى    ناحية وضمان ا  
  .لدينلة وحماية الدولة من االتأسيسية على حماية الدين من الدو

وهذا النموذج يجمع بين الحرص على فصل الدين عن الدولة، مـع التقـدير                
 كما نجد أن    ،ة التي تدعم نظام الحكم الجمهوري     لأهمية الدين كمصدر للقيم الأخلاقي    

الدين لعب دوراً هاماً في نجاح الثورة الأمريكية حيث استخدم الثوار الخطاب الديني             
 ،م البريطاني الملكي في ذلـك الوقـت       نين ضد الحك  في إثارة الحماس وتعبئة المواط    

 .وبذلك فقد كان الدين أساساً قوياً للإجماع الوطني خلال تحولات سياسـية كبـرى             
  ). 37-33 :1996 ،عارف(

دنيـة  ولقد كان لفصل الدين عن الدولة آثار واضحة في الحياة الدينيـة والم              
للمؤسسة الدينيـة تحـتم علـى        ففي غياب دعم الدولة      ،العامة في الولايات المتحدة   

الكنيسة الاعتماد على العضوية الطوعية والتبرعات المالية من أعضائها، مما جعـل       
الممارسة الدينية أقل طقوسية وأكثر اعتماداً على الديمقراطية والتنظيم المحلي ودفع           

 ـ وكذلك تعم  ،واقعي في أعمال الجماعات الدينية    الاتجاه العملي ال   ت جـذور مبـدأ     ق
نوع والتعددية الدينية في الوعي الأمريكي العام والثقافة الشعبية مما شـجع علـى         الت

وعلـى عكـس    ). 112-109 :1998 ،لـويس .(ظهور الجماعات الدينية المستقلة   
النزعة الفرنسية لتأسيس القومية كبديل للكنيسة، فقد أصبح المفهوم المدني للدين في            

ن في الحياة العامة وغير متطرف في فهمـه         الولايات المتحدة أكثر تقبلاً لوجود الدي     
 وبذلك تم المزج والتصالح بين الرمـوز        ،ية كعداء للدين كما حدث في فرنسا      للعلمان

الدينية والوطنية في الوعي الشعبي الأمريكي، بما في ذلك استخدام الخطاب الـديني             
 ـ  أييـد  ة وتفي الوثائق الدستورية والشعار الوطني ومراسيم تنصيب رئيس الجمهوري

ات والمظاهر   ومن غير المتصور أن تحدث أي من هذه السم         ،الدولة للعطلات الدينية  
  . في الإطار الفرنسي

كما أن الربط بين الدين والشعور القومي الوطني جـاء لمـصلحة الهيمنـة                
 مما مكن المحاكم من معارضة التأسيس الرسمي للدين في مؤسـسات            البروتستانتية

ين رسمي للدولة في إطار الواقع العملي بتأسـيس المـسيحية           الدولة أو الاعتراف بد   
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 في التأثير على مـسار      البروتستانتية كما نجحت    ، بصورة غير رسمية   البروتستانتية
 ففي الفترة السابقة    ،يحدث أحياناً في اتجاهات متناقضة    الحياة السياسية وإن كان ذلك      

يات الشمالية بينما كانـت     للحرب كانت المسيحية مؤثرة في مناهضة الرق في الولا        
) 1865-1861( وبين الحرب الأهلية     ،تمرار الرق في الولايات الجنوبية    داعمة لاس 

 مـزاعم النقـاء الثقـافي       البروتـستانتية والحرب العالمية الأولى دعمت المسيحية      
والأخلاقي في الحياة العامة بدعم تحريم شرب الخمـر ومقاومـة حـق التـصويت         

ا كانت الكنائس قوى فعالة حتى في مجالات الإصلاح المـالي            كم ،لانتخاب للنساء وا
رة من خـلال    ومقاومة الفساد في شركات الأعمال الكبرى ودعم الديمقراطية المباش        

 حول القضايا العامة وحملات لاستدعاء الممثلين في المجالس         ينظام الاستفتاء المحل  
  ).38-33 :1997 ،خلاف. (النيابية الذين لا ينفذون وعودهم الانتخابية

 تعرض للمعارضـة    البروتستانتيةإلا أن ذلك التأسيس غير الرسمي للمسيحية          
بعد الحرب العالمية الأولى بتصاعد النزعة المادية والعلوم الطبيعية ونمـو بعـض             

وكان من مظاهر ذلك الجدل حول تدريس نظرية التطـور فـي            . الفلسفات العلمانية 
حر المؤيد للفصل الصارم بين الدين والدولة الذي        المدارس وتصاعد مذهب التفكير ال    

 المـدارس   ظهر في المعارضة القوية لأي دعم مالي للمؤسسات الدينيـة وبخاصـة           
 وتواصل الجدل حول دور الدين في الحيـاة العامـة بعـد             ،المنتمية لجماعات دينية  
أن وبصورة عامة يمكن القول ب    ). 74-70 :2008 ،الأشقر.(الحرب العالمية الثانية  

قرارات المحكمة العليا الفدرالية قد دعم وعمق مذهب فـصل الـدين عـن الدولـة               
وإقصاء الدين عن المؤسسات الرسمية على حساب مالية الدولة، وبخاصة في مجال            

تحريم الـصلاة الجماعيـة   ، مثل قرارات المحكمة العليا في       التعليم والمدارس العامة  
وقد قاومت القوى المسيحية المحافظة هـذا  . لةالمنظمة في المدارس التي تمولها الدو  

الاتجاه من خلال المنازعة القانونية والحملات العامة التي تستهدف التـأثير علـى             
 أمـور   ياء المدارس وبرامج تمويل خيار أول     القرار السياسي، مثلاً لدعم الصلاة في     

المـسيحية  س  المدارالطلاب للمدارس الخاصة المنتمية لمذاهب دينية وكذلك حماية         
 كما أن القوى المسيحية المحافظة تـدعم القـيم الأسـرية            ،الدولة من تدخل سلطات  
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 :1984،هنـدي . (التقليدية والأديان التقليدية والنزعات الأخلاقية في الحياة العامـة        
44-48.(  

وقد انعكس هذا التفاوض الوطني العام في مناشط الأحزاب السياسية ومواقفها             
ة، مثل حملات ضد الثقافة والآداب الفاضحة ومعارضـة حريـة           في القضايا المختلف  

 ففي هذه القضايا نجد قوى مـسيحية        ،نسية بين النساء والنساء والرجال    العلاقات الج 
 كما أن بعض الكنائس تتخذ مواقف يسارية        ،يدية في مواجهة قوى مدنية معارضة     تقل

م في الستينيات   تنافي معارضة التمييز العنصري ومناهضة الفقر ومعارضة حرب في        
 وتعمل مختلف المذاهب الدينية في دعم مواقفها فـي الـسياسة            ،من القرن العشرين  

الأمريكية الخارجية وفي المؤتمرات الدولية مثل موقف الكنيـسة الكاثوليكيـة فـي             
  .ي مؤتمرات حقوق المرأة والسكانمناهضة الإجهاض ف

يانات والمذاهب المختلفة قد    دوكذلك نجد أن محاولة الدولة عدم التمييز بين ال          
    Scientology( بعض الصعوبات حول مطالبة بعض الديانات الجديدة مثل هواجه

Church of أوUnification Church (وقد أكدت ،بمساواتها مع الديانات التقليدية 
المحكمة العليا مراراً على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأديان والمعتقدات كجزء            

هري في حرية الدين والاعتقاد، إلا أن مسائل جدلية محددة لا تزال تنـشأ مـن                جو
وقت لآخر، مثل موضوع الخطاب الديني في قسم الولاء الوطني أو عرض الرموز             

وخلاصـة الأمـر هنـا أن الفـصل       .مباني العامة كالمدارس والمحاكم   الدينية في ال  
وضوع موقـع ودور الـدين فـي        الدستوري والقانوني بين الدين والدولة لم يحسم م       

  ).83-81 :2004،غليون. (الحياة العامة بصورة قاطعة ونهائية
ومما سبق نلاحظ بأن علاقة الدين بالدولة وبالحياة العامة في عدد من الدول               

الغربية المعروفة بأنها دول علمانية يظهر جلياً أن علمانية الدولة أو الدولة المدنية لا              
 كما يظهر جليـاً أيـضاً أن هـذا التفـاوض            ، الحياة العامة  ني إقصاء الدين عن   تع

المتواصل حول علاقة الدين بالدولة والسياسة ودورها في صياغة العلاقات الدوليـة            
على السواء بصورة عامة إنما يكون دائماً في المسار والإطـار التـاريخي الـديني           

لمفهـوم  والسياسي لكل مجتمع، وليس عن طريق صيغة جاهزة وتعريـف قـاطع             
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وسنجد أن هذه الخلاصـة     . علمانية الدولة أو حتى العلمانية كمذهب فلسفي أو فكري        
 أوسعومن منظور   . صحيحة في حق دول غربية أخرى مثل إسبانيا، ألمانيا، وهولندا         

شمولاً، وعند رفض المفهوم الجامد والتعريف المطلق لعلمانيـة الدولـة أو الدولـة              
فضل التعرف على الظروف والملابسات الموضـوعية       المدنية، فإننا نجد أنه من الأ     

التي يتم فيها هذا التفاوض في كل مجتمع في إطاره التاريخي، بدلاً مـن افتـراض                
 ومع أن البحث المقارن قد يفيد في توصيف         ،ئج مسبقة ومحددة لجميع المجتمعات    نتا

، إلا أن هذا    وفهم التجارب المختلفة للمجتمعات على المدى التاريخي البعيد والقريب        
مناهج ونتائج علاقـة الـدين بالدولـة مـسألة      يعني بحال من الأحوال أن طبيعة        لا

  . مستقرة أو مفروغ منها على أساس نظرية أحادية أو نظرية للموضوع
 
  :حدود العلاقة بين الدين والسياسة 3.3

 بـين   )الحـد الفاصـل   (الحديث عن حدود العلاقة بين الدين والـسياسة أو            
وهي إشكالية يرى بعـض    (، انطلاقاً من إشكالية العلاقة بين الحاكم والفقيه،         الطرفين

حـديث  ) وحدهاالباحثين أنها تخص التاريخ الإسلامي وحده والمجتمعات الإسلامية         
  .متشابكة، وطويل لناحية مضامينه ومراحله التاريخية مسألةمعقد لناحية 

 هـي   -في منهج البحث  -نها  على أن النقطة المركزية التي ينبغي الانطلاق م         
 وعلى الرغم من خصوصيته التي يسهل البحـث عنهـا فـي             )التاريخ الخاص (أن  

هو جزء من تاريخ إنساني عـام تتواصـل فيـه           -  وسمات وصفات معينة   مفردات
من هنـا   . الحضارات والأفكار وتتفاعل، وتتطور في نسق سائد أو في نموذج غالب          

) تـاريخ الأفكـار   ( وفي حالنا في     -نسانياتلإكان من المفيد في مناهج البحث في ا       
 .)التـاريخ المقـارن   (اللجوء إلى ما أضحى يسمى في المدرسة التاريخية الحديثـة           

  ).138-133 :2000 ،سيف الدين(
التاريخ المقـارن بـين مجتمعاتنـا         يشير علينا  - وفي موضوعنا المطروح    

مـن القـرون    (سـطية   الإسلامية من جهة والمجتمعات الأوروبية المـسيحية القرو       
بين أوجه الاختلاف أو التشابه في إشـكالية        والحديثة من جهة أخرى أن ن     ) وسطىال
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ات المعبرة عن أوجه تلك     العلاقة بين الدين والسياسة، على الرغم من اختلاف المفرد        
فهناك في الغرب الكنيسة أو الاكليروس من جهة والملك أو الأمير اللـذان             ،  العلاقة

ة والاجتماعية والثقافيـة   في مسار التحولات الاقتصادي    )أمة(  دولة ع الشعب أضحيا م 
القرنين الثـامن   بدءاً من النهضة وحتى الثورات القومية والديمقراطية في          (،الحديثة

 وهنا في شرقنا الإسلامي ثمة فقيه أو مؤسسة دينية من جهـة،             )عشر والتاسع عشر  
 مع مجتمعها دولة حديثة، أي دولة     وثمة أمير أو سلطان أضحى دولة تنحو أن تتماثل          

 .)وطن، أو دولة مـواطنين فـي مجتمـع مـدني          / وبتعبير أدق عربياً دولة   . ()أمة(
  ).94-88 :1981،عمارة(

ين فـي   هذا الإشكال في المقارنة بين حالين، أو بالأحرى بين مسارين ثقـافي             
قف ونتائج   الموا ياسة، تختلف في معالجته وفي فهمه      العلاقة بين الدين والس    موضوع

فمن قائل بالتوحد والانـدماج     . البحث ووجهات النظر لدى الباحثين أجانب أو عرباً       
بين الدين والسياسة، على أنّها معطى تاريخي ثابت في الإسلام وتاريخـه وثقافتـه،              

  .وبين قائل بالثنائية بين الطرفين وإمكانية الفصل عبر حد قد يضيق أو يتسع
اللغـة الـسياسية    ( برنارد لويس في      جاء في كتاب   وهنا نود التركيز على ما      
 الإسلام الكلاسيكي، يميز بـين      يرى بأن العلاقة بين الدين والسياسة     ، حول   )للإسلام

بينما في المسيحية، فإن وجود السلطتين يعود إلى مؤسـسها الـذي            . الكنيسة والدولة 
تداد تاريخ المسيحية   فعلى ام . )يعطوا ما لقيصر لقيصر، وما الله الله      (نصح أتباعه بأن    

 Sacerdotium et(كانت هناك سلطتان، االله وقيصر، ممثّلتان في العالم بما سمي 
Regnum(     قـد تكـون هاتـان الـسلطتان        . ، وفي العصور الحديثة بكنيسة ودولة

مترابطتين، وقد تكونان منفصلتين، وقد تعيشان بوفاق أو في صراع، وقـد تهـيمن              
ولكن يبقـى دائمـاً     . تدخل الواحدة في شؤون الأخرى      الواحدة على الأخرى، وقد ت    

السلطة الروحية والسلطة الزمنية، وكل واحدة مزودة بقوانينها الخاصة         : أنهما اثنتان 
  ).Lewis, 1988: 80-88 ( .تيباتهاتها، وببنيتها الخاصة وبتروبتشريعا
 ـ     فإنه لم يعرف قبل مرحلة التغريب      أما الإسلام،    رف  هاتين السلطتين، بل ع

وبالتالي فإن الفصل بين الكنيسة والدولة، وهو أمر متجذِّر بعمق فـي            . سلطة واحدة 
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حتى إنه في اللغة العربية الكلاسيكية، كمـا فـي          . المسيحية، لا أصل له في الإسلام     
بقية اللغات التي تستخرج مفرداتها الثقافية والسياسية من اللغة العربية، ليس هنـاك             

  .والعلماني) spiritual( التي تناسب معنى الروحي وجود لأزواج من الكلمات
فقط خلال القرنين التاسع عشر والقرن العشرين، وتحت تأثير الأفكار الغربية             

 ومؤسساتها، ظهرت أولاً بالتركية، ثم بالعربية، كلمات جديدة للتعبيـر عـن معنـى             
 )الكنيسة(ر  بل إنه حتى في الاستخدام الحديث، ليس هناك ما يوازي تعبي          . )علماني(

 فكل الكلمات الدالّة على الجامع أو المسجد تنطبـق فقـط            ،)تنظيم إكليريكي (بمعنى  
 ،أو سـلطة أو مؤسـسة     ) abstraction(على بناء للعبادة وليس على فكرة مجردة        

صحيح أنه في المراحل المتأخرة من الإسلام الكلاسيكي صير إلى تمييز جماعة من             
 حيـث عبـر عـنهم    )الاكليـروس (تشبه تقريباً ) لدينرجال ا (محترفي العلم الديني    

، ولكن يبقـى أن لا وجـود معـادل لتعبيـر            )ملالي( أو   )علماء(: بكلمات من قبيل  
 بل أنه حتى في الوقت      ،سلام ، وهو تعبير يخلو من أي معنى في سياق الإ          )علماني(

ت الحياة لا   إن مفهوم أي تشريع أو سلطة زمنية متعلّقة بأي مجال من مجالا            الحالي،
تبـر  ولا يخضع لقواعـد الـشريعة، يع      ) المقدس الشرعي (يدخل في نطاق المقدس     

  ).Lewis, 1988 :92- 96 ( .معصية أو خيانة عظمى للإسلام
ويستنتج لويس بصورة قاطعة أن هذا الأمر ينطبق على الأحزاب والحركات             

 والإسـلامي التـي     ، كما على جميع الدول في العالمين العربـي        )أصولية(المسماة  
، ستثني التجربة التركية   إلا أنه ي   ،بالنص على الإسلام ديناً للدولة    وجدت نفسها ملزمة    

  .مع استدراك لظاهرة اختراق إسلام المجتمع التركي لعلمانية الدولة
ل محمـد عمـارة     اً إسلاميين معادين للاستشراق مث    تّابالمفارقة هي أن نجد كُ      

نفسها كررون المصطلحات نفسها ويستخدمون المفاهيم      والشيخ القرضاوي وآخرين ي   
غربة العلمانية عن الإسلام والمسلمين، بل تناقضها مع        ( ،ليصلوا إلى الاستنتاج نفسه   

  .)مبادئ الإسلام وقواعده
 وفـي   ،)إن الإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصر ومـا الله الله          ( مارة محمد ع  رىي  

، فصلٌ بين الدين والدولة، وبالتـالي بـين         رأيه، أن العلمانية التي هي، في مفهومه      
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العـصور الحديثـة    ، فتطبيقها في    )أصل من أصول المسيحية   (الدين والسياسة، هي    
 إلى الأصل، وكأن المسيحية في أصولها تدعو بطبيعتهـا إلـى            ةٌالأوروبية هو عود  

ق  القيصرية، والحكم بـالح    -أما ما حدث في التاريخ بين مراحل البابوية         . العلمانية
الإلهي، ونشوب الحروب الدينية، فما هو إلاّ انحراف عن الأصول الأولى للمسيحية،            

 :1998 ،مـصطفى ( .انحراف تتحمل وزره طبقة رجال الـدين أي الإكليـروس         و
219-222.(  

على هذا النحو ينزع التاريخ وملابساته وتعقيداته عن الدين، عن المـسيحية              
كاتب الإسـلامي   وفي ذهن ال  ) الكلاسيكي(رق  وعن الإسلام، فتستقيم في ذهن المستش     

  .والدمج هنا، وصورة الثنائية هناكصورة التوحيد  وهي صورة جامدة أبدية
نحن لسنا مواجهين بتلك الثنائية المتناقضة،      (: يقول عمارة بالإضافة إلى ذلك،      
 أبيض وأسود، علمانية تفصل     ،لك الاستقطاب الحاد، اللذين جعلا الأمور هناك      ولا بذ 

الدين عن الدولة أو تسعى لهدمه وانتزاع تأثيره وأثره من الدولة والمجتمع معـاً، أو               
  .)67-64: 1981،عمارة (.)هانة وسلطة دينية وحكم بالحق الإلهيكَ

إذاً، إنها الثنائية في المسيحية التي يقدمها المستشرق إلى الإسـلامي، حجـة               
 بل إنه لا وجود لمشكلة      ،)كحل(انية  وتبريراً للاختلاف بين التجربتين، ولرفض العلم     

  .في التجربة الإسلامية ليكون هناك حلّ
 مـن مـشكلة أنتجهـا       )بعـضاً (وعندما ينتبه الكاتب الإسلامي إلى أن ثمة          

تيـارات الفكـر الإسـلامي      ( و )الإسلام(، نراه يكتفي بالإدانة، ويستحضر      )الواقع(
اقع التاريخي الإسلامي قد شـهد      صحيح أن الو  (: يقولف ، لتأكيد هذه الإدانة   )جميعها

رجـال  (الدين الإسلامي إلـى   تقليد المسيحية في هذه الآفة، فتحول بعض من علماء      
 )لآرائهـم (، واحتكـروا    )التحليـل والتحـريم   ( وزعموا لأنفسهم سلطاناً فـي       )دين

سلام، رغم أن اجتهـاد المجتهـد فـي         صلاحيات الرأي الوحيد ومن ثم الرسمي للإ      
لكن ... لزم المقلّدين لمجتهدين آخرين   م غيره من المجتهدين، بل ولا ي      الإسلام لا يلز  

هذا التقليد في هذه الآفة قد ظل واقعاً مداناً من تيارات الفكر الإسلامي جميعها، ولم               
  ). 59-54: 1988،لوك(. )يصبح مقبولاً إلاّ في إطار المذهب الشيعي وحده
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لسنّي، بل في ذاكرة كل انقـسام        ا - وعليه، يسهل في ذاكرة الانقسام الشيعي       
 بفرقة من الفرق، وخاصـةً عنـدما        )تلك الآفة (في عالم الإسلام، أن يحصر الكاتب       

رق وصراعاتها، وتاريخ والدول وعصبياتها، وتاريخ الفقهاء       يلغى التاريخ، تاريخ الفِ   
 دنيـا   ، كما تُنسى حالات التأثيم والتكفير فـي       )سلباً أو إيجاباً  (وعلاقاتهم بالسلاطين   

يسهل بعد كـل ذلـك أن ينـصب         و ،الدين سواء عند السنّة أو الشيعة     السياسة باسم   
، فيـسمح   )الواقع التاريخي (، وحكَماً على    )الإسلام الصحيح (الكاتب نفسه ناطقاً باسم     

إن هذا الواقع التاريخي لم يعترف به الإسلام ولم يتحول إلى جزءٍ            (: لنفسه بأن يقول  
 )خطـاب إسـلامي   (تعالي على التاريخ والواقع، يسمح بإنتـاج        هذا ال ، و )من الدين 

 ،والثانيـة مكملـة   ،  هي إلغاء الصراعات في التاريخ    : الأولى؛  معاصر، له وظيفتان  
هي خوض الصراع السياسي القائم من خلال تبنّي وجهة نظـر يراهـا صـاحبها               و

يارات العلمانية  إسلامية صحيحة يماهيها بالإسلام الكلّي والشمولي ويشهرها ضد الت        
وضد القائلين بالفصل أو التمييز بين السلطة الدينية والسلطة المدنية باعتبـار هـذه              

 الحضارة الأوروبية وفي سـياق ملابـسات ومقـدمات       إشرافالأخيرة نشأت تحت    
كيـف  وين الكنيسة والـسلطة الزمنيـة،       خاصة، يلخّصها حال الاندماج والصراع ب     

  ).124-118 :1994 ،حسنة( .جربة المسيحيةحصل الفصل أو التمييز في الت
حال الدمج بين السياسة والدين وفي       في   الإسلامي دور الدين    إيضاحهنا نود     

رأي بعض الإسلاميين أو بعض المستشرقين من أنه حال تاريخي متغير، وليس ثابتاً             
 بين الملك   ونقصد بالحال التاريخي المتغير أن العلاقة     . أبدياً، أو جوهراً ماهوياً خالداً    

) أو المؤسسة الدينية  (كالعلاقة بين السلطان والفقيه     ) القروسطية(والكنيسة في أوروبا    
في التاريخ الإسلامي، هي علاقة وظيفية أي هي علاقة بين سلطات تتـوزع بـين               

التي ) الولايات(المجتمع والهيئة الحاكمة السلطانية وتتمثل إلى جانب السلطان بشتى          
 أي  ،...حسبة والقضاء والتعليم، والمساجد والأوقاف، والنقابات، الخ      يتوزعها نظام ال  

الأحكـام  (التي تحـدث عنهـا وعرفهـا المـاوردي فـي كتابـه              ) الولايات(شتى  
  .)84-79 :1992 ،الأنباري).(السلطانية
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موية وبهذا المعنى تصبح الدولة السلطانية في التاريخ الإسلامي، بدءاً من الأ            
هـي وفقـاً لمـصطلح      ) خلافة أو سلطنة  (سواء سميناها   لمتأخرة،  وحتى العثمانية ا  

مشرع لها فقهياً، أي دينيـاً، لأنهـا تقـوم    ) إمارة استيلاء ) (وبقية الفقهاء (الماوردي  
 فأين موقع الدين وأين موقع السياسة في هذا التشكل          ،ابمهمات الخلافة أو بجزء منه    

   .)دولة إسلامية(أن يسميها  البعض التاريخي للدولة السلطانية التي يحبذ
ومن بينهـا   (إن دراسات العديد من المؤرخين والباحثين العرب المعاصرين،           

تشير وفقاً   ) 44-40: 2000،كوثراني).( الفقيه والسلطان : دراسة كاتب هذه المقالة   
لمصطلحات ابن خلدون إلى أن العصبية، وهي في أساس تـشكلها، ذات مـضمون              

 أجل الاستيلاء على    ي، كانت في أصل مشروع الممانعة من       أهلي وسياس  -اجتماعي  
على أن قوة هذه العصبية تزداد وتتضاعف بالدعوة الدينية، كما أكّـد            ،  نصاب الدولة 

  .ابن خلدون مراراً في مقدمته
هذا يعني أن استقواء متبادلاً حاصل في الواقع أي أن علاقةً وظيفية قامـت                

) أي للتغلب والاستيلاء والقهر   (الوازع السلطانيين،   وتقوم بين العصبية ذات النزوع و     
   كروهذا الحق يمكـن     ،في السلطة ) شرعي(سة لحق ديني أي     وبين الدعوة الدينية الم 

 أو الأقربية   ،أن تدعيه أي أسرة أو فرقة خدمت الإسلام بفعل إدعاء اكتساب الأسبقية           
عسكري ومرابطـة كحـال     أو بفعل جهادي     ،)كمثل العلوية أو العباسية   (في الإسلام   
  ).63-59 :1997 ،القرضاوي( . أو الأتراك العثمانيين،السلاجقة
وهذا يعني أن العلاقة بين الدين والسياسة تصبح في الممارسة الـسياسية أي               

 ثمـة نـوع مـن تـوزع         ؛ إذن ،انية علاقة ثنائية وليست أحادية    في الممارسة السلط  
، )الفقهاءأي  ( للعلماء   ىعط التي تُ  ،افة والدين ا فيها الثق  بم الأيديولوجياتالسلطات بين   
  .عطى للسلاطين والأمراء المتغلبينالتي تٌ) الحكم بالسيف أي بالقوة(وبين الساسة 

أما الوظيفة التي تجمع بين الطرفين فهي وظيفة تكاملية قـسرية أو طوعيـة                
أهلية، أعيد  وقد أضحت هذه الثقافة جزءاً من ثقافة سياسية         . توحي بل توهم بالتوحد   

إنتاجها في العصر العربي الحديث والمعاصر، بأشكالٍ من الحزبية الإسـلامية، أي            
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بأشكال من العمل السياسي المتذرع بالإسلام، والمتسلح بحداثة عالمية ينتَقـى منهـا             
  .الأسلحة الأفعل في التكنولوجيا والتنظيم

أو ) بالإحيائيـة (والتـي يـسميها الـبعض       ) المستعارة(على أن هذه الحداثة       
الجديدة تعيش على نصوص منتقاة من التراث، وتعيد إنتاج ثقافة سياسية           ) الأصولية(

 ولعـلّ أهـم هـذه       ،لاقة الوظائفية بين الدين والملك    سلطانية وخاصة في مجال الع    
دخلة في الثقافة السياسية الإسلامية، وفي الذاكرة الجماعية ورموزهـا،       صوص الم الن

 كتب الفقه    في لسلطانية التي اخترقت بدورها كتب التاريخ كما      هي نصوص الآداب ا   
اب المعاصـرين عنـد الـنص       وقد توقف دارسو هذه النصوص من الكتّ      . والسياسة

-4: 1967،عبـاس ( ).بعهد أردشير (المنسوب للملك الفارسي أردشير والمعروف      
9.(  

 ـلات حول أثر الدين علـى العلاقـات ال        ؤهنا نود طرح بعض التسا    و   ة دولي
 لحـوار   مهيـأة هل العلاقات الدوليـة الراهنـة        و . عليها الإجابةومحاولة  ،  الراهنة

حضاري ندي بين المسلمين وقوى الهيمنة الغربية؟ ولماذا يرفع الغرب بعد الحـرب             
بين هو أصل العلاقات     الباردة شعار صراع الحضارات، ويخطط على أساسه؟ وما       

تفقون على أن هناك أزمة عالمية ذات       ن الجميع ي  إالحضارات؟ أهو حرب أم سلام؟      
الرؤية التـي    قادر على أن يقدم رؤية تساهم في تقنين          والإسلام ثقافي،   -بعد قيمي   

 خطاب غير اعتذاري،    إلى حيث نرى أن المسلمين في حاجة        ،تجري صياغتها للعالم  
 إلـى  بحاجـة    لأننامن منطلق قرآني،    " تعارف الحضارات "مقترحة طرح مشروع    و

 وخصائصها، وبمبادرة تجاه الآخـر، لا بانفعـال         الإسلاميةطلق من الذات    خطاب ين 
لقد بادرت الكثيـر     و .أمامه، حتى يتحقق التوازن في الرؤية الذي هو أساس الفاعلية         

 ـ    ،رح مبادرات بهذا الخصوص    بط الإسلاميةات  ئمن الهي  ان الـذي   مثل رسـالة عم
  ).58-55 :2003 ، جلالةأبو (. وغيرهاالأردناالله الثاني ملك   الملك عبدأطلقها

 كيف أن هذه الأطروحات تمثل إقراراً       ،حيث تبين لنا أن نتائج القراءة النقدية         
بأن الصراع هو منهج الغرب تجاه العالم وتجاه المسلمين بصفة خاصة لأنـه يـرى            
فيهم وفي الإسلام تهديداً ذي طابع خاص، وتنبع هذه الرؤية من كيفية إدراك الأبعاد              

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

43

 وتتلخص نتائج هذه الدراسة النقديـة       .افية الكامنة في الأمة الإسلامية    رية الثق الحضا
  :النقاط التاليةفي المجموعة 

 إذا كان البعض قد رفض أطروحات صراع الحضارات لأنها تقوم على منظور             -1
مر غير المعتـاد مـن الفكـر        الأ مادياً يفسح مكاناً للدين وهو       حضاري وليس 

إلا أن أخـذ    " علمنـة دراسـة العلاقـات الدوليـة       "ل  والتنظير الغربي في ظ   
للعامل الحضاري كمحرك للحضارات يعتبر تغييراً جوهرياً فـي         " هانتجنتون"

ه والتـساؤل عـن     المنطلقات النظرية، وهو الأمر الذي يقتضي التوقف عنـد        
هل يتصل بما أضحى يدب في الحضارة الغربية مـن          ف ؛مبررات هذا المنحى  

 بالمقارنة بحضارات أخرى أخذت تستنهض قواها مـن         ضعف وتآكل في القوة   
في ختام تحليله لمبررات اهتمامه     " هانتجنتون"جديد؟ وفي هذا الصدد نلحظ أن       

بالحضارات كمحرك للتفاعلات الدوليـة، يـربط بـين أثـر زوال الأسـاس              
الأيديولوجي للصراع العالمي وبين جهود الغرب الرامية لـدعم قيمـة كقـيم             

 على هيمنته العسكرية ودعم مصالحه الاقتصادية ومـن تولـد           عالمية والحفاظ 
 ،سـالم ( .ردود فعل مضادة من قبل الحضارات الأخرى من ناحيـة أخـرى           

2003: 89-93.(        
 وتحت عنوان خطوط التقسيم بين الحضارات نجد أن النماذج والأحـداث التـي    -2

لامية والحـضارة  يشير إليها لتوضيح المستويين من الصدام بين الحضارة الإس 
 ليـست إلا أحـداثاً ووقـائع درج         -الغربية، وبين الأولى وحضارات أخرى      

. المحللون على تفسيرها استناداً إلى عوامل أخرى غير صـدام الحـضارات           
 هانتنجتون بمسماها الحقيقي الـذي يـصدق         لماذا يسميها : السؤال ولهذا يتحدد 

 الغرب أرديته وأقنعته السياسية     عليها من قبل؟ هل يعني هذا أنه بعد أن استنفد         
والاقتصادية وحقق من ورائها أهدافه لم يعد يبق له إلا القناع الحـضاري؟ ألا              
يعني هذا أن هانتنجتون يشعر أن الهيمنة الغربية لن تكتمل بالهيمنة الـسياسية             

فـي قلبهـا    والاقتصادية فقط ولكن يلزم لاكتمالها الهيمنة الحضارية أيـضاً و         
هذا السؤال وفي هذا الموضع يتراكم مغزى أسئلة أخرى          قافية؟ ومع الهيمنة الث 
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 ،حـوات .(مناظرة سبق طرحها حول نفس المغزى والغايـة للمقالـة برمتهـا       
2002: 122-129.(  

الأمثلة من الصدام والمواجهة، ولكـن لا         نود طرح بعض   ؛احية أخرى ومن ن   
ولكن . ن أم شعوب أخرى    الغرب أم المسلمين، المسلمي    ؛ عن انفجارها  المسئوليحدد  

فينقل عن  . قدمان نفس المعنى  يورد خلاصتين لمفكر مسلم ولآخر مستشرق يهودي ي       
 من العالم الإسلامي، إن الـصراع       إن المواجهة التالية ستأتي حتماً    " :أحمد قوله  أكبر

سيبدأ من أجل نظام دولي جديد انطلاقاً من طغيان الموجة الكاسحة التي تمتد عبـر               
  ).94-90 :2007،الشوبكي( ."لامية من المغرب إلى باكستانالإسالأمم 
 وحركـة يتجـاوزان كثيـراً       إننا نواجه فراغاً   ":لويس قوله   وينقل عن برنارد        

ل هذا عن كونه صـدام      مستوى القضايا والسياسات والحكومات التي تنتهجها، ولا يق       
يخي لخصم قـديم     ربما غير رسمية، لكن لاشك في أنه رد فعل تار          ،بين الحضارات 
إن ،  "  المسيحي، وحاضرنا العلماني، والتوسع العالمي لهما معـاً        -لتراثنا اليهودي   

 الـسابق لأحـد     هـانتنجتون  على ضوء تحليل     -الاستشهاد بهاتين المقولتين تعنيان     
أن الصدام إنما هو     -الغرب أضحى في أوج قوته      أسباب صدام الحضارات وهو أن      

 ،عمـر ( .المتمثل في القوة والتوسـع الغربـي العلمـاني        استجابة ورد فعل للتحدي     
2001: 24-27.(  
حيث نرى بأن  تحليل هانتنجتون قد يدفعنا إلى عدم الهجوم على مقولته عـن      

 عـن   الصدام بين الإسلام والغرب كما فعلت بعض الانتقادات لنفس المقولة دفاعـاً           
 أو إرهابياً، بـل     ً، أو عدوانيا  ،أو إكراهياً ،   ورفضاً أن يكون الإسلام صراعياً     الإسلام

 أيضاً إلى هجوم من نوع آخر على هيمنـة          ،يمكن أن نتحول على ضوء هذا التحليل      
 فـنحن لـسنا     ، الهجوميـة  الغرب ومظاهرها التي يقربها من التبريرية الدفاعية إلى       

 فإن استجابتنا ورد فعلنا هـي       ننا نحن المعرضون للتهديد ومن ثم     مصدر التهديد ولك  
  ".الصراع"دو مصدر التي تب

 انتهينا إليه من قبل     ،الصلة الكونفوشيوسية   " البلدان الممزقة "الغرب ضد الباقي     -3
عن غير المعلن ومقصدها ومغزاها ألا وهو تقرير هيمنة الغرب فـي صـدام              
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الحضارات ومن ثم مسؤولية هذه الهيمنة عن تفجير هذا الصدام مـن جانـب              
هه لضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد      الغير، ومن ثم تحذير الغرب وتنبي     

  ).48-44 :2007 ،ربيع( .الآخر
 هو المقـولات    هانتجنتونبعبارة أخرى فإن الذي يستوجب الاهتمام في فكر           

الصريحة والواضحة والحاسمة حول الصدام بين الإسلام والغرب صداماً حـضارياً           
جهة الحضارات الأخرى    وحول التضامن بين شعوب الحضارة الواحدة في موا        ،دينياً

ات الأخرى وخاصة الإسـلامية  وحول سياسات الغرب المرتقبة في مواجهة الحضار 
هام، فـإن    ولكن هنا يجب ملاحظة أمر    . لاقات الدولية لتأثير الفعلي على الع   اومدى  

 لا يضع فقط الإسلام كمنافس مرتقب للغرب ومن ثم ينبري البعض للدفاع             هانتجنتون
 إليه بقوة وهو كيف أن الغرب هو عدو         التنبهبرز أيضاً ما يجب     عن الإسلام، ولكن ي   

 الغـرب بـأن الـدين       أيـضاً هذا وحذر   . الإسلام والمسلمين والحضارات الأخرى   
 يصحو ولم يعد مفعولاً به، بل أضحى فواعل تعود إلى جذورها وترغـب              الإسلامي

ثقافيـاً يجـيء   في تشكيل العالم بطرائق غير غربية، ومن ثم يحذر بأن هناك خطراً   
من الجنوب ويحل محل التهديد الأيديولوجي الذي جاء من الشرق، بعـد أن انتهـى               

 وحيث أن الهيمنة الأمريكية آخذة في الانحسار فيتبع ذلك تآكل           ،بيوالاستعمار الأور 
 ن ما نستطيع تسجيله بدرجة أكبـر  الثقافة الغربية، حقيقة نستطيع تسجيل هذا كله ولك       

ــراءات ــو الإج ــم ه ــدين  وأه ــة ال ــانتنجتون لمواجه ــا ه ــي يوصــي به  الت
  (Stephen, 1998: 103_104).الإسلامي
انت على  خلاصة القول أن العلاقة بين الدين وممثّليه وبين السياسة وممثّليها ك            

بر العصور، علاقة تجاذب بين توحيد وانفصال، بين سيطرة هؤلاء على           عالدوام، و 
 باختصار حقل تجاذب حتـى سـيطرت        كانت. أولئك أو سيطرة أولئك على هؤلاء     

ة، وحتـى حـدث     الدولة على الدين في التجربة التاريخية الإسلامية سيطرة شبه تام         
السلطة المدنية السياسية من جهة، والسلطة الدينية من جهـة          ؛  الفصل بين السلطتين  

هـو   وكان هذا الفصل الأخيـر    . المسيحية -أخرى، في التجربة التاريخية الغربية      
 الثقافي والدستوري والمؤسسي لمسار حل أو مخرج لمسألة العلاقة الملتبسة           التتويج
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والمتجاذبة بين السلطة المدنية والسلطة الدينية، بعد حـروب ومـآس وصـراعات             
 المسيحي، اتسمت بالتعـصب وضـيق       -امتدت قروناً طويلة في التاريخ الأوروبي       

 في حين اسـتمرت ملتبـسة       هذا. الأفق واستخدام الدين في قضايا الصراع السياسي      
بالمؤسـسة  ) شـرعيين (علاقة السلطة الدينية وممثّليها من فقهاء وعلمـاء وقـضاة           

بالمعنى ) مدنية(الحاكمة، سواء كانت هذه السلطة سلطانية بالمعنى التراثي القديم، أو           
 بل إن الإشكال ازداد تفاقماً مع لجوء الحكّام المحـدثين إلـى             ،الاصطلاحي الحديث 

يتساوى في منهج هـذا     و). شرعيتهم(وكسب  ) حكمهم(ستقوون به في تثبيت     الدين ي 
الحكّام المدنيون والعسكريون والدينيون، كلّ من موقـع ومـن زاويـة،            ) الاستقواء(

ولكنهم جميعاً يستهدفون المجتمع الأهلي المتدين، ليجعلوا من تـدين المجتمـع، أي             
 وكلها مفردات ومـصطلحات     -ستتباعتدين الناس، مادة سياسية للولاء والطاعة والا      

 فيتم بذلك إلغاء السياسة، بما هي تدبر عقلـي          -تراثية يزخر بها تاريخنا السلطوي      
 ـ            لشؤون الدنيا، فيستقيم للحكم والحكام استفرادهم للسلطة بالسلطة، وإلاّ فالاتهام بـ

ضة مـن   جهة وأهل المعار  يغدو حلا محتملاً لأهل الحكم من       ) الخروج(أو  ) البدعة(
إن  ،يـضحيان حـالتين للـشرعية أو الخـروج        ) الممانعة(أو  ) الولاء( و .جهة ثانية 

السياسة تتماهى مع الدين هنا، إيمان أو كفر، حلال أو حرام، وبالتالي ولاء وطاعة،              
  ).44-40: 2000،كوثراني( .أو خروج وممانعة

 لا يفرق    أن الإسلام  -كما أشرنا - إسلاميون، ومعهم مستشرقون     كُتّابيدعي    
ولا يميز ولا يفصل في شأن العلاقة بين السلطة المدنية والـسلطة الدينيـة، وأنـه                

والواقع أن التـاريخ ومعطياتـه ودراسـاته        . يختلف عن المسيحية التي تفرق بينهما     
بفعل التكـرار والـدعوة، وعلـو       ) أسطورة(الكثيرة لا تقر هذا الكلام الذي أضحى        

 ـ    . ة منها والحديثة  أصوات المنابر، التقليدي   ف شـأناً عـن     الإسلام في الواقع لا يختل
وملابـساته، أي ضـغط البـشر       ) التاريخ(فوطأة هذا الأخير    ،  المسيحية في التاريخ  

أعـطِ مـا    . (وأهواؤهم ومصالحهم، لا يمكن عزلها أو فصلها عن تمثّل البشر للدين          
؛ أنه حـدثٌ عـاد      قول للسيد المسيح، تم في سياق ماض      ) لقيصر لقيصر وما الله الله    
ولكن ذلك لا يلغـي سـياقات تاريخيـة         ). التأويل العلماني (البعض إليه اليوم بهدف     
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أخرى طويلة ومديدة، تسيست فيها المسيحية فحكمـت مباشـرة، وتنـصرت فيهـا              
السياسة، واستخدمت الدين فتبدلت أدوار السيطرة أو التوحد أو التجاذب بين قيـصر             

 ـ  والكنيسة، وبين الملك كس    : 1981،عمـارة ( ).الحق الإلهي ( لطة مدنية وتكريسه ب
87-90.(  

 بقـصد   وإماميهفي الإسلام أيضاً يمكن اللجوء إلى مختارات نبوية وصحابية            
 منها على سبيل المثال التمييز بين الرأي والوحي، والعودة إلـى            ،)التأويل العلماني (
أنتم : (أو قول الرسول  ) ي الدين إكراه ف (السياسي أو إلى مبدأ لا      ) ميثاق أهل المدينة  (

بل إن التأويل العلماني قد يذهب بعيداً فـي تفـسير موقـف             )... أدرى بأمور دنياكم  
لعاص، وهو  الإمام علي من مسألة التحكيم التي نادت بها جماعة معاوية وعمرو بن ا            

 ـ  ) الحاكميـة الإلهيـة  (الدعوة إلى وخضع للمساءلة اليوم   تفسير ي  ا التـي ينـادي به
 لقد حذّر الإمام علي من رفع المصاحف بهـدف          ،سلاميون في معارضتهم للحكّم   الإ

منبهاً إلى خطـورة    ) القرآن حمل أوجه  : (التحكيم من خلال قولته التاريخية الشهيرة     
والفتنة في أن يقحم القـرآن      . هذا الأمر وبما معناه أن الخلاف سياسي حول الإمارة        

  ).53-49: 1981،عمارة.(في هذا الخلاف
قولـة الـسيد    مقد تستخدم هذه الإشارات لتأويل علماني اليوم، كما استخدمت            
علمانيـة، كمـا    لتبرير قابلية المسيحية لل   ) أعطِ ما لقيصر لقيصر وما الله الله      (المسيح  

 أو  ، أو الحدثية الانتقائيـة    ، لكن ما نود قوله إن المرجعية النصية       ،قابلية الإسلام لها  
 تكفي جميعها بل لا تصح لتبرير موقف سواء أكان هذا الموقـف           منهجية التأويل، لا    

 نطق التاريخي ومساره واحتمالاته،   المالعبرة هي في    و ،داعياً للعلمانية أم رافضاً لها    

والتاريخ هنا هو التاريخ العالمي، التاريخ المقارن، تاريخ الحضارات عبر تفاعلهـا،            
مختلفة أسباب تكونه وفواعله ومؤثراته      أو الأحادي المعزول عن      ،لا التاريخ الأوحد  

  ).79-77 :1983 ،بوزار( .المصادر
وإذا ما درسنا التاريخ الأوروبي المسيحي والتاريخ الإسلامي معـاً بمـنهج              

التاريخ المقارن، ومن زاوية متابعة جدلية السلطة الدينية والسلطة السياسية، وقفنـا            
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 اختلفـت التـسميات والمـصطلحات       على تشابهٍ كبير في الوظائف والأدوار، وإن      
  .وتمايزت المراحل الزمنية وأشكال المؤسسات

كثيرة هي الدراسات باللغات الأجنبية التي تناولت تجارب التاريخ الأوروبـي             
المسيحي والمسارات التاريخية نحو تحديد تخوم العلاقة بين الدين والسياسة وأثرهـا            

) لاهـوت للعلمنـة   (ية وصولاً إلى نشوء     على العلاقات الدولية في المجتمعات الغرب     
من خلال اللاهوت المسيحي نفـسه،      ) العالم المعاصر المعلمن  ( التكيف مع    ةحاولوم

 :2003 ،سـالم  (.في حين أن الدراسات باللغة العربية في هذا الحقل ما زالت قليلة           
88-93.(  

وعلى كل حال وفي حالة المجتمعات الإسلامية، فإن حاجتنا إلى الفصل بـين               
السلطة المدنية والسلطة الدينية وحاجتنا إلى تحديد وتعيين الحد الفاصل بـين الـدين             

على حد تعبير الكواكبي في آخر عام مـن         ) طبائع الاستبداد (والسياسة للخروج من    
لك التعصب وأساليب الاستقواء بالـدين      أعوام القرن التاسع عشر، وللخروج من مسا      

وخوض صراعاتنا السياسية به على نحو ما عانيناه ونعانيـه فـي أواخـر القـرن                
لكننا نستدرك  . العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين مع ظاهرة السلفية التكفيرية        

 فكما أن المسار الديمقراطي مسار تـاريخي  ،ول إن الكلام هنا ليس وصفة جاهزة    فنق
ويل ضد إطلاقية الحكم حتى أرسى ممارسة وثقافة ديمقراطيتين، فـإن العلمانيـة             ط

وفي حدها الأدنى وهو الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية هي أيضاً مـسار              
تاريخي طويل ليس ضد الدين، وإنما ضد أسلوب من يستثمر الدين في السياسة، أي              

  )107-103 :2010 ،الليثي( .ي بالدين في المجتمع السياس ضد المستقوين
  
  .أثر الفكر الديني على العلاقات الدولية 4.3

الديني والسياسي الغربـي      الدولية المعاصرة ونظريات الفكر    العلاقاتتعتبر    
 ملامح تطورِ الفكر الغربي؛ لأن هذا الفكر يمثِّلُ وحدةً متميزةً فـي أدبيـات               أهممن  

باتَ أن هذا الفكر قد قدم تصوراتٍ معينةً عن الواقـعِ           الفكر السياسي، عن طريق إث    
الدولي، وأن نظريات العلاقات الدولية المعاصرة تنطلقُ من تلك التَّصوراتِ، ومن ثم            
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-69 :1996 ،الـونيس  عبد.(فهي تتضمن تحيزا قِيمِيا نحو قِيمٍ سياسيةٍ غربية معينة    
74.(  

  : الضوء حول مفهومينإلقاء حاولنا وفي هذا الإطارِ  
 ـ           : الأُول ات هو أن المفكِّرين السياسيين قد طوروا مفاهيم وتـصوراتٍ عـن العلاق

  .الفِكرية لهؤلاء المفكِّرين الدينية والدولية، تنطلق من القِيمِ
هو أن نظرياتِ العلاقات الدولية المعاصـرة إنمـا تنطلـقُ مـن مفـاهيم               : والثاني

  . تراضاتٍ تجد جذورها في الفكرِ الديني والسياسي المعروفواف
حيث نجد أن القِيم الغربيةُ قد تركت أثرا بينًا على الواقـع الـدولي، حيـث                  

أفرزت القِيم الغربيةُ تصورا محددا لعواملِ الاستقرارِ النَّسقي، وقد حاولنا توضـيح            
مِ رؤيةِ الفكرِ الديني والـسياسي الغربـي للعلاقـاتِ           أهم معالِ  أنفكرة البحثِ على    

  :الدولية، والتي تمثَّلت في
1-   واستُخْدِمت كأداةٍ        :  فكرة القانون الطبيعي ،وليا للواقعِ الدميا قِيمت منظورالتي قد

لمعالجة الفوضى الدوليةِ، والمحافظةِ على الاستقرارِ الدولي؛ عن طريقِ إيجادِ          
واعد دوليةٍ عامةٍ تنطلقُ من فكرةِ الانسجامِ الطبيعي، والوحدة العالَميةِ النَّسقيةِ           ق

وليةِ عن الواقعِ الدلدعمِ سيطرةِ وسيادة المفاهيمِ الغربي.  
 فكرة بقاءِ الدولةِ وسيادتِها، التي أكَّدت ضرورةَ وجودِ الدولةِ كقاعدةٍ جوهريةٍ في             -2

لي، والعملِ على حمايتِها، بصرفِ النَّظرِ عـن دورِهـا الأخلاقـي            النَّسقِ الدو 
 البقـاء   لتَّأكيدِ في الفكر الغربـي علـى      وقِيمِها، ومن منطلقِ سيادةِ الدولةِ تم ا      

الوطني والمصلحةُ الوطنيةُ المعايير الأساسيةَ، كالتي تحكـم صـانع القـرارِ            
  ).59-55 :1996،مصطفى( . الخارجيةِ للدولةِالسياسي عند بناءِ السياسةِ

ة والمسيطرة؛ وذلك بالتَّأكيد علـى       القوي دِ نسقٍ دولي يربط بين الدول      فكرة وجو  -3
جـادِ الوسـائل الكفيلـة      ؛ بإي "الوضع الراهن  "رِ، واستمرا "وىتوازن القُ  "فكرة

  .دمة أغراض الدولة المسيطرة لخباستقرار النَّسق
  الفك    يتَّضح من ذلك أن ا للعلاقا      ررتصو رقد طو الغربي وليـة،    السياسيت الد

  المفاهيم زِم ركَّزت على إبرا   ، وأن هذه القِي   بالأساس ينطلق من القِيم السياسية الغربية    
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 الدولي، وقد انعكس ذلك على الممارساتِ العمليـةِ فـي المجـال     الغربية عن الواقع  
ةِ          الدوليمِ الغربيا"؛ حيث سعت الدولُ المسيطِرةُ إلى فرضِ القِيأسوةً بـسيادتِها   " دولي

في العديدِ من الدولِ، وتصور المفكِّرون والسياسيون أن حلقةَ الوصلِ تكتمل           " داخليا"
           وتقةِ الـدغرى في بولِ الصرِ الدهةِ الكفيلةِ بصا بإيجادِ الأطرِ العمليولِ الكبـرى   حتم

       مِيـة   "والمسيطِرةِ؛ وذلك بهدف بناءِ نسقٍ دوليالرؤية القِي يـصبح  بحيـث   ،  "أحادي
 قد تُظْهِر اختلافًا شكليا،     ربية تستتر خلف أساليب    الدولي فيه انعكاسا لرؤيا غ     التعامل
-44 :1998،لتـويجري ا.(الغربيـةِ السياسيةَ للدولِ   في الواقع تعمقُ التَّبعيةَ     ولكنَّها  

49.(  
انطلاقاً مما سبق وخصوصاً تأثير الدين والفكـر الغربـي علـى العلاقـات                

  :الدولية، لا بد لنا من توضيح بعض المداخل الدينية وتأثيرها على العلاقات الدولية
  

  : المنظور الأصولي الإنجيلي1.4.3
 ـ            ات المتحـدة   يرتبط هذا المدخل بأفكار اليمين الديني والسياسي فـي الولاي

 ـ  يالعديد من التيارات اليمينية الت   الأميركية، وكذلك ب    الـدول  ي تـصاعد تأثيرهـا ف
 تغذت بالعداء للشيوعية وبمواجهة مظـاهر       ي، بعد نهاية الحرب الباردة، والت     الغربية
ويضم اليمين  .  النصف الأول من القرن العشرين     في تصاعدت   التيالسياسية   العلمنة
جماعات مصالح، وشبكات تلفزيونية عديـدة، هـذا         منها؛   ،ة تنظيمات متنوع  الديني

 هذه الدول،   فيفضلاً عن المدارس، والجامعات، والكنائس حيث تتمتع بشعبية كبيرة          
  الولايات المتحدة، ويحاول أن يسيطر على مقاليد الـسياسة الأمريكيـة،           فيوخاصة  

    33 :1999،رحـان ف( .ات الدينية الإنجيليـة   ليوجهها وجهة جديدة تحكمها المسلم-
38.(  

منـاخ   هـو أن     ، الإنجيلـي  الأصوليالمدخل   بعض المحللين على أن   ويرى    
صـراع  "لا  " صراع العقائـد   "مناخ الصراع الدائم، ولكنه    إنما هو ة؛  العلاقات الدولي 

 مجال الصراع العقائدي علـى هـذا المـستوى، يـستدعي            ي، وف "المصالح القومية 
 سـبق  يالذ "نهاية الزمن" مم قدرية، أهمها مفهو مفاهيالأصوليون اليمينيون مجموعة
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اه بمضامين علمانية ذات طابع قومي،       غذَّ ي الذ  أوغسطين، ثم هيجل   ؛وتناوله كل من  
  ."ونهاية التاريخ-الإنسان الأخير"فرانسيس فوكاياما في كتابه عن  ثم واصل المهمة

بطريقـة  سرع الخطى نحو نهاياتـه       فإن التاريخ البشري ي    آرائهموفي سياق     
قدرية لا تحكمه فيها عوامل سياسية ولا اقتصادية، وإنما تجره عوامل قدرية نحـو              

 سـتتمخض عـن     ي والمعارك المهلكة الت   فصل الصراع الدامي  وهو  الفصل الخاتم،   
. "عهد السلام الأبـدي   "لب  الشرك والعلمانية ويج    سيمسح أواصر  يجيل الخلاص الذ  

  ).155-150 :1988،لوك(
ة النظام العالمي، ستظل بيئة الصراع الدائم والشر المـستفحل،          وهكذا فإن بيئ    

 ـ وليس ثمة أمل للسلا  ـ  يم قبل انتهاء المعركة العظمـى الت   يـسمونها أحيانـاً بـ
 ـ يوه "هرمجدون" ، وأحياناً باسمها التاريخي"الهولوكوست النووي"  ي المعركـة الت

سـرائيل، ويـسيل     أرض إ  يالزمان ف   آخر ي الكتب المقدسة، وتقع ف    يورد خبرها ف  
الأرض بالسلاح    ميل من القدس، وتتحطم على أثرها كل مدن        200فيها الدم لمسافة    

 الذي سيجهز علـى     )المخلص المسيح (  سوف يظهر  ه كما يزعم البعض بأن    ،النووي
 بقايا الشر، ويصون حياة المؤمنين، ويصنع من بني إسرائيل أقوى دعاة الخـلاص             

  .والإيمان
خ الصراعات الدولية، مستخلصة من الكتـب الدينيـة،         وهذه الآراء حول منا     
 هـذا   ييلات وتنزيلات على أحداث كثيرة ف     ، وقد خضعت لتأو   )سفر الرؤيا ( وخاصة

 وقد غلب عليها الجانب الديني      ،نهاية الزمن وتدمير الأرض    العصر، وربطت بمسألة  
 ـ   "القدري، حتى أطلق عليها البعض اسم         :2004 ،الـسيد (. "ةسياسات يـوم القيام

120-123.(  
 إطار هذه الاعتبارات تقوم المقولات الأساسـية للمنظـور الأصـولي            يوف  
  :على النقاط التالية تحليل العلاقات الدولية ي فالإنجيلي

 يلعلاقات الدولية، فالمجتمع الدين   ية ل هو وحدة التحليل الأساس   " المجتمع الديني "أن   ـ    1
، ولا في تجمـع شـعبي   قومية دولة   يمجتمع عابر للقوميات، لا ينحصر ف     هو  

 لا تشكل وحدة التحليل المثلـي، ولا يـصح      الدولة القومية بعينه، ومن هنا فإن     
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 دينياً بعينه، ولا يـشير الأصـوليون إلـى         استخدامها إلا بقدر ما تمثل مجتمعاً     
سمالي العالمي إلا بقدر تمثيله للمجتمع الديني ولا إلى الاشتراكية إلا           النظام الرأ 

 انتهـى  ي هو أعلى وحدات التحليل، التعلى أنها رديف للكفر، فالمجتمع الديني  
 ، إلى مستوىالقبيلة  ، إلى مستوىالأسرة إليها خط الزمن الصاعد من مستوى

" . يالمجتمع الـديني العـالم    "ثم إلى مستوى     "الدولة القومية " ، "المدينة دولة"
  ).79-77 :1993،العوا(

 مشكلات ذات جذور عقيدية وروحية، فافتقار       ين المشكلات العالمية الكبرى ه    إـ  2
البشر إلى عقيدة حنيفية، وإلى الاطمئنان الروحي، هو سبب اندفاعهم الجـامح            

 حإلى ارتكاب الشر والخطيئة، وبدون جهود روحية فائقة فإن العالم قد يـصب 
ايتهم إلى  لال البشر هو مشكلة العالم الكبرى، وهد      ، فض "مملكة للشر والشيطان  "

 أهم واجبات السياسة العالمية، وفي تقديرهم أن هنـاك          يالمعتقدات الإنجيلية ه  
 مليار من البشر لم يصل إليهم الخطاب الأصـولي بعـد، وأنهـم              1.5حوالي  

 للهدايـة    هـؤلاء احتياجـاً     وأكثر ،جلة إلى الهداية والإنقاذ الروحي    بحاجة عا 
  . الوقت نفسه هم المسلمون والهندوس وأتباع كونفوشيوسيواستعصاء عليها ف

 يجب أن تزول أولاً، وقبـل أن        يات الشيوعية أهم العقبات الت    وكانت الحكوم   
إن الحكومة الـشيوعية    ": يقول" لاهي"ر الأصولي    كتب المنظِّ  السوفيتيينهار الاتحاد   

إنهـا  ...  تاريخ الإنـسان   ي أعظم حكومة شريرة ظهرت ف     يتي ه  الاتحاد السوفي  يف
أسوأ من إمبراطوريات هتلر، والقيصر ويلهلم، ونابليون بونابرت، وجنكيـز خـان،            

  ).107-103 :1992،السيد( ".مجتمعة
لتعمـيم المـذهب      يجب أن تنتهز   ي الت الفرصة ي أن الأحادية العالمية الراهنة ه     ـ3

ا السياق يوجه أنصار هـذا التيـار العديـد مـن      وفى هذ  ، العالم يالأصولي ف 
 الانتقادات لقادة الغرب على الفرص التاريخية التي خسروها لتحقيق الهيمنـة          

 لحضارة الغرب،   ي بالأداء الرسال   أضر كثيراً  يالعقيدية على العالم، الأمر الذ    
 ـ       يسوقونها لذلك التفري   يوالأمثلة الت    عـدم  يط التاريخي تجاه العقيدة تتمثـل ف

لاسـتجابة لنـداء     أيام استعماره، ورفـض ا     يلاهتمام بتنصير العالم الإسلام   ا
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إلى حكام الغرب، ليرسـلوا  " ماركبولو" أرسله عبر الرحالة    يالذ" كابلاي خان "
رسلهم لنشر العقيدة بين رعاياه الذين كانوا وقتها يمثلون نصف تعداد البـشر،             

 الحـرب العالميـة     ي ف  اليابان عقب انكسارها   ي ضاعت ف  يالت الفرصةوكذلك  
 .لشئونه "ماك آرثر"الثانية، وتولي الجنرال 

  لحل تلك المشكلات ذات الطـابع الإيمـاني والروحـي          ضرورة استخدام القوة  ـ  4
 ذلك بأن القوة إنما تستخدم ضد تعدي الكفر علـى           يوالأخلاقي، ويتذرعون ف  

لـواقعي،   أفرزها التيـار ا    ي الت سياسة الاحتواء حرمات الإيمان، ويدعون أن     
بتصميم سياسة خارجية جديـدة      ثلى، ويطالبون  السياسة الخارجية الم   يليست ه 

" أو" الأمـن "علـى اعتبـارات     " الدين" وتغليب اعتبارات  الاقتحامقائمة على   
وتأسـيس  وحل مشكلات العالم دفعة واحدة بحل مـشكلة الإيمـان،           " الاقتصاد

  ).God’s New World Order. (النظام العالمي الإلهي الجديد
  

  . المنظور الإسلامي في العلاقات الدولية2.4.3
أن رسالته مخاطب بهـا      أشارت إلى    يمنذ آيات التنزيل الأولى، الت     جاءلقد    

صلى االله عليه    _ وفى إطار تعميم تلك الدعوة، كانت مخاطبات الرسول        ،العالم أجمع 
ار الدعوة الإسـلامية     لقادة الدول والإمارات والممالك المختلفة، ثم جاء انتش        _وسلم

 الأندلس غربـاً،    إلىمن الصين شرقاً    خارج جزيرة العرب، وامتداد الفتح الإسلامي       
  .تجسيداً آخر لتلك الدلالة

وقد نما فقه العلاقات الدولية مترافقاً مع تلك التفاعلات، وبلـور عـدد مـن                 
 ـ    الفقهاء م  ت  تحـدد أهـداف تلـك التفـاعلا        يجموعات كبيرة من الاجتهادات، الت

" يرالس" حالتي السلم أو الحرب على حد سواء، ويمكن اعتبار كتاب            يوضوابطها، ف 
 ـ      مادة القانون الـدولي    ي أول كتاب ف   لمحمد بن الحسن الشيباني     ي، حيـث سـبق ف

بأكثر من ثمانية   " هيوجو جرسيوس "للهولندي  " قوانين الحرب والسلام  "الظهور كتاب   
  .قرون
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     وحـدها، بتـسجيل الـرؤى       أو كتب الفقـه      ير والخراج ولم تنفرد كتب الس
 كتب التـاريخ    يلدولية، وإنما توزعت تلك الرؤى ف      قضايا العلاقات ا   يالإسلامية ف 

 ومـع دخـول   ،ا من الأعمال الموسوعية التراثيـة  والتفسير ومقارنة الأديان وغيره   
 أطوار التراجع طرأت علامات الضعف علـى فقـه العلاقـات            ي ف العالم الإسلامي 

 المنطلق من النظرة الإسلامية، ثم تراجع ذلك الفقه عندما فقد العالم الإسلامي           الدولية  
-210 :1982 ،القاسـمي ( . قبضة الاسـتعمار   يإرادة المبادرة والتحرك، وسقط ف    

214.(  
القابليـة  "وحتى بعد استقلال دول العالم الإسلامي، فإنها قد ظلت أسيرة حالة              

ختها سنوات الاستعمار الطويلة، ولم تعمد تلك       ، وعلاقات التبعية التي رس    "للاستعمار
فقـه  الدول إلى استلهام الإسلام إطاراً توجيهياً لعلاقاتها الدولية، ولذلك لـم يـسجل              

  . تطور يذكر، خلال هذه المرحلةيالعلاقات الدولية الإسلامي أ
 إطار المنظـور الإسـلامي،      ي المبذول عن العلاقات الدولية، ف     وتركز الجهد   

 ،ب القانونية والأخلاقية المثاليـة    الجوانب النظرية العامة، لاسيما الجوان    حول بعض   
ير  هذه الجوانب ليست هذه الكتابات إلا مجرد إعادة صـياغة لفقـه الـس              يوحتى ف 

. القديم، أو محاولات لنقد القانون الدولي الحديث وتقويمه من وجهة نظـر إسـلامية       
 تشغل حيزاً كبيـراً مـن       ينة الت الراهوهناك بعض الكتابات الناضجة حول القضايا       

اهتمام باحثي ومنظري علم العلاقات الدولية، مثل القوة النسبية والتحالفات والنظـام            
ي زاعات، وغير ذلك من القضايا الت   العالمي، والعلاقات الاقتصادية العالمية، وحل الن     

تأخـذ  يديـة  تحتاج إلى بذل المزيد من الاجتهاد سعياً نحو تكوين رؤية حضارية تجد 
  وضعه علماء وفقهاء المـسلمين عبـر مختلـف         ي اعتبارها التراث المتراكم الذ    يف

 ـ    يالعصور، والإسهامات الرائدة الت     مجـالات العلـوم     ي قدمها العلماء والباحثون ف
  ).58-55 :1998 ،حسن( . المرحلة الراهنةيسياسية والعلاقات الدولية فال

على   العلاقات الدوليةسلامي في  نستطيع تحليل المنظور الإأخرىومن جهة 
  :النحو التالي
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ين في العلاقات الدوليـة   عدد من الباحثأشار :اومحركاته مناخ العلاقات الدوليةـ 1
على أن الرؤية الإسلامية في مناخ العلاقات الدولية، إنما هو منـاخ الـصراع    

 ميزت تاريخ الإنـسان     ي الصفة الت   فهذه هي  ،تدافع الدائم بين الأمم والأقوام    وال
صـراع  و حالة صراع وتدافع دائمين،    يلقدم، إذ ظلت تجمعاته وتكتلاته ف     منذ ا 

اطل والخير والـشر، ولا تمثـل صـراعات المـصالح           وتدافع بين الحق والب   
القومية، أو الطبقات الاقتصادية، سوى صور مصغرة أو أنواع محدودة مـن            
جملة ذلك الصراع، وتاريخ الإنسان بشكل عام هو تاريخ الأديـان الـسماوية،         

 دورات  يوالباطل، بين الهدى والضلال، ف    فتاريخ العالم كان سجالاً بين الحق       
  .)73-69 :2006 ،ملكاوي(. فلا تتوق

ر من صورة من صور ذلك الصراع،       فلم يخلو أي عهد من عهود تاريخ البش         
ه وسـلطانه   شيئاً من سطوت  د  لخير يدافع الشر، ويناهضه، ويقو     كل مرحلة كان ا    يفف

:  ذلك إلى العديد من الآيات القرآنية، مثل قول االله تعـالى           يعلى البشر، ويستندون ف   
ول ولا دف ع االله   : "وقول ھ ) 251:البق رة  ( "ن اس بع ضھم ب بعض لف سدت الأرض        ولولا دف ع االله ال    "

: الحج( ".الناس بعضھم ببعض لھدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فیھا اس م االله كثی راً        
40.(  

كما أقرت نصوص القرآن الكريم، حتمية التمايز والتفرق بين بني الإنـسان،              
الحق م صدقاً لم ا ب ین یدی ھ م ن الكت اب ومھیمن اً علی ھ ف احكم           وأنزلنا إلیك الكتاب ب     : "فقال تعالى 

بینھم بما أنزل االله ولا تتبع أھواءھم عما ج اءك م ن الح ق لك ل جعلن ا م نكم ش رعة ومنھاج اً ول و                 
شاء االله لجعلكم أمة واحدة ولكن لیبلوكم ف ي م ا أت اكم فاس تبقوا الخی رات إل ى االله م رجعكم جمیع اً                     

، فاالله تعالى لم يشأ أن يجعل النـاس أمـة   )48: المائدة ("تلف ون فینبئكم بما كنتم فیھ تخ  
واحدة، ولذلك كثرت بين البشر الشرائع والمناهج، ابتلاء للناس، ودعوة لهم لاستباق            

  .الهدى والخير
 طبيعـة التمـدن     يوص أخرى تؤكد وجود تلك الظاهرة ف      وهذا النص تظاهره نص   

: هود ("لون مختلفین، إلا من رحم ربك ولذلك خلقھ م ولا یزا": الإنساني، منها قول االله تعالى  
وكذلك فتنا بعضھم ببعض لیقول وا أھ ؤلاء م ن االله عل یھم م ن               ": ، وقوله تعالى  )119 –118

  ).53:الأنعام ("بیننا
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ويرى البعض أن الإسلام مع إيمانه بواقع التدافع، لا يعمـل علـى فـرض                 
 ي بعرض نفسه ف   يخرى، ويكتف ار الأ إرادته، ولا يتجه إلى استئصال الأديان أو الأفك       

 البقـاء وللمحافظـة     يلقوة أو الجهاد إلا لحماية حقه ف      أجواء الحوار، ولا يستعين با    
  ).148-144 :1408 ،زيدان( . العالمي وضع الحريات الدينية والفكرية فعلى

 علـى حالـة الـسلم متـى          للمحافظة ، كثيرة  آياتٍ يف،  ويدعو القرآن الكريم    
 ولو بـشن الحـرب علـى        ليها متى فقدت، والعمل على إقرارها      إ يوجدت، والسع 
ويقرر الإسلام أن للمسلمين مجموعة قيم ملزمـة،        .  يهدم حالة السلم   يالمعتدي، الذ 
 تفاعلهم عبر محيط التبادل السياسي العالمي، ويجب عليهم الالتـزام       ي ف يصطحبونها

ن فعـلاً حينمـا احترمهـا       بها، حتى ولو لم يلتزم بها الأعداء، وقد التزمها المسلمو         
  .الخصوم

يقـول عـدد مـن      : ـ وحدات التعامل الرئيسية في العلاقات الدولية ومستوياتها       2
 محيط  ي من وحدات التعامل ذات التأثير ف      المفكرين المسلمين أن هناك نوعين    

 ذو طـابع    :لثـاني او،  (Normative)ي ذو طابع قيم   :السياسة العالمية، الأول  
 من مواقف تلك    نوع الأول حدده الفقه الإسلامي انطلاقاً     فال،  (Empirical)يعلم

الوحدات تجاه الإسلام ودولته، وأما النوع الثاني فتقـره الملاحظـة العمليـة             
  :والبحث العلمي

  : يالتقسيم القيم) أ 
             وفي إطاره تحدث فقهاء المسلمين عن ثلاثة أنواع من وحدات التأثير، بنـاء

مسلمين، وأضاف بعض الفقهاء المعاصـرين      على نوع علاقة تلك الوحدات بال     
  : لتلك الوحدات وهذه الوحدات هي رابعاًنوعاً

  :دار الإسلام :أولاً
 وحدة إقليمية تسيطر عليها عقائد الإسلام وقوانينه، وتقوم على رقعـة            وهي 

 أنها لا تقوم على جنسية محددة،       يولكنها تختلف عن الدول القومية ف     أرضية محددة،   
نع أن تتطابق حدودها مع حدود انتماءات قوميـة بعينهـا، لأن القوميـة              وهذا لا يم  

بإمكانها أن تتوافق ولا تتعارض مع الإسلام، ولكن الدولة الإسـلامية لا يـسعها أن               
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تكون مجرد دولة قومية، تقوم فقط على تلك الانتماءات والولاءات، وإنما تقوم على             
  . في هذه الحالةلجنسية والقوميةالانتماء للإسلام والولاء له، وهو بمثابة ا

 لدول العالم   ويمكن أن تتطابق حدود الدولة الإسلامية، مع الحدود القائمة حالياً           
الإسلامي، فهذه الحدود وإن كانت مصطنعة، فليس ثمة ما يمنع من الاعتراف بهـا،              
طالما أن الدولة التي تقوم في نطاقها تقوم بحق الإسلام وتنهض برسـالته، ويمكـن               

 ويمكن أن توجـد     ،ثلى الصيغة الم  يوتلك ه دار الإسلام أن تتكون من دولة واحدة،        ل
 للإسلام، وتوجهها لخدمة    دولتان إسلاميتان، أو أكثر، بشرط أن يكون ولاؤها جميعاً        

رسالته، بل يمكن أن توجد دول إسلامية متخاصمة متحاربة، وهـذا لا يوجـب أن               
اخـتلاف  ى سواها دار الكفـر، ذلـك أن         يطلق على واحدة منها دار الإسلام، وعل      

  . ذلك، لا يخرج بهم عن الإيماني، بل حتى اقتتالهم فيء شيالمسلمين ف

  : دار العهـد:ثانياً 
قائـد  من غيـر أن تعتنـق ع   دار الإسلام حماية ي دخلت في الدار التوهي 

بالـدفاع عنهـا ضـد     الإسـلام  الإسلام أو تمتثل لشرائعه، بل أخذت موثقاً من دار
  . أخرىاعتداءات من أطراف

 : دار الحياد :ثالثاً
سـلمي مـع     إقامة علاقات تعايش     ي تعلن عن رغبتها ف    ي تلك الدول الت   وهي

 التعـاون علـى تحقيـق الـسلم والمـصالح           ير الإسلام، وتعرب عن رغبتها ف     دا
   أو الـدول   ( ويمكن للدولـة     ،ا شن الحرب على المسلمين    المشتركة، ولا تناصر عدو

 من دول العالم إزاءها، إن لـم        من خلال حركتها السياسية أن تحيد كثيراً      ) الإسلامية
، ويدعو القرآن المسلمين ليحترموا رغبة كـل    تستطع أن توطد معها علاقات إيجابية     

  .من أراد أن يعتزل القتال وأن يذروه وإرادته
  :دار الحرب :رابعاً

لا يكفي مجرد عدم التزام دولة ما بعقائد الإسلام وشرائعه، سبباً لاعتبارهـا              
دار داراً للحرب، وإنما لابد من تحقق شرط العدوان، سواء بـشن الحـرب علـى                

  .أو منعها من نشر دعوة الإسلام في العالم الإسلام
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   :التقسيم العملي) ب
على المستوى العملي الخاضع للملاحظة والاستقراء، يمكن تحديـد وحـدات           

يئة، فمعظـم هـذه     تأثير أخرى مختلفة، ومثل هذا التحديد يخضع لعاملي الزمن والب         
 آخر، وقد يستتبعه وجـود بيئـة سياسـية          ي ف يي عصر ويختف  الوحدات قد يظهر ف   

عالمية معينة، ثم ينقرض وجوده أو يضعف بتغير تلك البيئة، وفى المرحلة الراهنة             
 ـ     من مراحل تطور العلاقات الدولية، يرى عدد من         ي الباحثين في العلاقات الدولية ف

: ي نطاق العالم همـا كالتـال      يلنفوذ ف  وحدات التأثير وا   المنظور الإسلامي أن أبرز   
 فلكها مـن وحـدات كالـشركات متعـددة     يوما يرتبط بها ويدور ف ةالدولة القومي
الأحلاف والتكتلات الدولية، والمؤسسات الدولية، والحركـات الدينيـة         والجنسيات،  

 الوحـدات   العالمية، وشبكات الإعلام العالمية، وحركات التحرير القـومي، وهـذه         
 ـ    أقدار تأثيرها وحدودها، كما تتأرجح أحجام ذلك تبعاً        ي ف تتفاوت  ي لعوامل القوة الت

 ،الزحيلـي ( .رى ترجع للبحث الاسـتقرائي    تتمتع بها تلك الوحدات، وهذه مسألة أخ      
1981: 133-137 .(  
يمكن أن يتداخلا   ،  القيمي والعلمي  حظة أن كلا المستويين النظريين    ويمكن ملا   

 بعض الأحيـان،    ي ف ا، أي أن وحدات التحليل القيمية يمكن إثباتها عملياً        مع بعضهم 
تبدو ،   فالأحلاف وهى ظاهرة عملية    ؛أن تنطبق عليها المعايير القيمية    والعملية يمكن   

   ).147-143 :1999، سليمانأبو(.  فيها واضحة جليةالقيميآثار التقسيم 

مكن القول   للعلاقات الدولية، ي    التحليل للمداخل الدينية ورؤيتها    اوفي إطار هذ    
 ـ يأن التطورات الراهنة ف    فكـراً   هيكـل النظـام الـدولي،    ي العلاقات الدولية، وف

، قد أفرزت العديد من الانعكاسات على تطور حقـل العلاقـات الدوليـة،              وممارسة
وعلى المحتوى الفكري والتنظيري له، مما كان له تأثيره الكبير علـى منظـورات              

 ظل  في أصبح أكثر بروزاً،     والذي فيها،   الديني الدولية، وموقع البعد     تحليل العلاقات 
 ، والعولمة الثقافية"صدام الحضارات"، و"نهاية التاريخ"تزايد أهمية وانتشار مقولات 

وقد صاحب التصاعد في تأثير البعد الديني في العلاقات الدوليـة، تـصاعداً فـي               .
الحضارية، مما ترتب عليه ضرورة البحـث       الاهتمام بالمتغيرات القيمية والثقافية و    
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عن اقترابات ومداخل تنظيرية جديدة من شأنها التعاطي بفاعلية مع هذا التـصاعد،             
ومن هنا برزت المداخل الدينية لدراسة وتحليل العلاقات الدولية، فكانـت المـداخل             

  ).92-88 :2006،ملكاوي(. "ةالإسلامي"و" يةالإنجيل"و "ةالصهيوني"

لإطار تأتي أهمية التأكيد علـى أن المـدخل الإسـلامي لتحليـل             وفي هذا ا    
العلاقات الدولية، يشكل مدخلاً يمكن أن تتكامل فـي إطـاره إيجابيـات المـداخل               
الأخرى، وإذا كان تكامل تلك المداخل قد تعذر حتى الآن، أمام تعدد الرؤى وتفاوت              

الجهود التي تبذل في هذا     الاتجاهات في إطار دراسة وتحليل العلاقات الدولية، فإن         
السياق، مع ما قدمته من إنجازات، ما زالت في حاجة إلى الكثير والكثير، وصـولاً               
لبناء منظور توفيقي صالح لتفسير وتحليل أكبر عدد من متغيرات العلاقات الدولية،            
وكذلك التنبؤ بمساراتها المستقبلية، وإن أمكن السعي إلى تغيير أنماط ومتغيرات هذه            

 ).103-98: 1999،بدران (.علاقاتال
حوار "وبشكل عام تبين أن رؤية البحث ومنطلقه الرافض لشيوع الدعوة إلى               

 ـ      نظراً لتراكم الأدلة على أن    " الحضارات  أن ي العكس هو الصحيح فإن ذلـك لا يعن
بالمفهوم الغربي وهنا أود التوقف عنـد الملاحظـات         " الصراع"تبنى منطق   يالبحث  

  :يةالثلاثة التال
كقانون تاريخي  " الصراع" إن التصور الإسلامي لا يكرس       :الملاحظة الأولى   

الذي لم   (هانتجنتونمطلق كما تقدمه المدرسة الواقعية بروافدها المختلفة ومنها فكر          
ولكن الصراع في التصور الإسـلامي بمعنـى    ). الأمم/ ينقض استمرار دور الدول     

نن اللّه الأخـرى،  جتماع البشري إلى جانب سالتدافع ليس إلا سنة واحدة من سنن الا   
 المختلف عن مفاهيم الصراع الأخرى ولذا فإن الجهاد فـي معنـاه          هكما أن له منطق   

الواسع ليس صراعاً مع الآخر للقضاء عليه ولكن أداة الدعوة ونشرها نحـو هـذا               
ل من  الآخر، ومن ثم فهو أحد أدواته حيث أداة التعاون السلمي تظهر إلى جانبه ولك             

عبد الونيس،  ( .ليست أحدهما بديلة مطلقة للأخرى    الأداتين ضوابطهما وشروطهما و   
2006 :80_81(  
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 التصور الإسلامي   ولذا فإن القول إن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم في           
سلام ليس قولاً منضبطاً، ولكن القول الأفضل هو متى تكون الحرب           هو الحرب أو ال   

ا يجب أن نقرأ المدارس والاتجاهات الفقهية المختلفة حـول          ومتى يكون السلام؟ هكذ   
هذا الموضوع بحثاً عن إجابة هذا السؤال الأخير وهو الـسؤال الـذي يحتـل فـي               
التصور الإسلامي مكانة السؤال في المنظور الغربي حول الصراع كمحرك بين من            

 .وعلى ماذا؟
 - أو الـسلمية      في صورته العسكرية   -ومن ناحية أخرى فإن هذا الصراع         

ليس لتأكيد هيمنة قوم على قوم أو ثقافة على ثقافة، ولكن لتحقيق أهـداف الـدعوة                
والرسالة باعتبارها رسالة للعالمين ليس بالإكراه والقسر والإجبار للشعوب والأمـم،           
وعلى العكس فإن منطق صدام الحضارات في فكر هانتنجتون يعكس كـل منطـق              

أو عولمـة النمـوذج     ( وبين هيمنة الحضارة الغربيـة       التناقض بين عالمية الإسلام   
 يعكس تكريساً لهذه الهيمنـة وكيفيـة        )فكر هانتنجتون (حيث أنه   ) الحضاري الغربي 

  .استمرار قوتها بأساليب إكراهية قسرية إجبارية أفاض في تحديدها في نهاية مقالته
 الإسلامية عن    من الدائرة  - لماذا لا نقول إذن أن مفهومنا        :الملاحظة الثانية   

وأنا هنا أستخدم ذلك المصطلح     " تعارف الحضارات "نمط العلاقة بين الحضارات هو      
-47 :1997، المـيلاد . (زكي المـيلاد  . الذي قدمه بعض الأساتذة المفكرين مثل أ      

 سـيف ( .سيف الدين عبـد الفتـاح     . ساتذة الأكاديميين مثل د   وكذلك بعض الأ  . )49
  . )44-39 :2000 ،دينلا

وإذا كان لابد وأن نسجل أن المفهوم الإسلامي عن حوار الحضارات ينبنـي               
كس الأسس المعرفية للرؤية الإسلامية، ومـن       ويع) قرآناً وسنة (على رؤية الأصول    

 الثقافي أو الحضاري، كمـا  -ثم يختلف في جوهره عن المفهوم الغربي عن الحوار         
مـن  " الحوار" إلا أن استخدام هذا المصطلح       -لابد وأنه يختلف في غاياته ودوافعه       

عتذاريـة  داخل الدائرة الإسلامية وفي ظلال العولمة إنما يضعنا في نطاق الدائرة الا           
الدفاعية عن الإسلام والمسلمين، في حين أن مفهوم التعارف، فـي إطـار عالميـة               
الإسلام وطبيعة حضارته والسنن التي تحكم العلاقـة بينهـا وبـين غيرهـا مـن                
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ولها وضعفها، لأنها   شهود هذه الحضارة الإسلامية أو أ     الحضارات سواء في مرحلة     
وامل المادية فقط ولكن العوامل غير الماديـة        السنن التي لا تقوم على إبراز أثر الع       

  . )17-12 :1998 ،التويجري(. من قيم وأخلاق
وليس حوارها أو صراعها يمثـل      " تعارف الحضارات "ومن ثم فإن استخدام       

، "صراع الحـضارات  "رد فعل لما أثارته أطروحات      وليس مجرد   " إيجابية"استجابة  
تلك الأطروحات التي جاءت من خارج الدائرة الإسلامية تعبيراً عـن الاهتمامـات             

فـي  ) كما سبق التوضيح في نموذجي القراءة والخبرة      (الفكرية والعملية في الغرب     
طـرح   أسبق إلى تقديم     - على مستوى المعرفة والفكر      -حين أن الرؤية الإسلامية     

آخر، كما أن الواقع الإسلامي في ظل موقعه من توازنات القوى العالمية، لابـد وأن      
هل يمكن للغرب أن يدخل في حوار حضاري مع حـضارات           : تطرح السؤال التالي  

غير متكافئة معه من الناحية المادية وهو المحكوم دائماً باعتبارات تـوازن القـوى              
كر الحضارات والأديان فلم يقدمها إلا في إطار        حين يذ " هانتجنتون"المادية؟ حتى أن    

 كما سبق التوضـيح فـي       -الصراع والذي يعكس كل دلالات هيمنة الغرب المادية         
 قـد   -  في توجهها المتوسط   -با  و كذلك وإذا كانت أور    -نتائج نموذج قراءتنا لفكره     

سات ثقافات، إلا أنه ليس هناك من الأدلة في واقـع الـسيا           الطرحت الدعوة لحوار    
بية والغربية الرسمية بصفة عامة عن أن حوار الثقافات هـو الأسـاس فـي               والأور

تشكيل رؤية هذا الجزء من الغرب للعالم، ولا أدل على ذلك من مضمون ومحتـوى               
 والبيئة والأقليات وذلك فـي المحافـل        والأسرةحول قضايا المرأة والطفل     " الحوار"

 .إدارة هذه المجالات فـي عـصر العولمـة   الدولية الرسمية المعنية بتقنين قواعد 
(Huntington,1997: 55-58).  

 تتصل بالآليات المقترحة والمضامين المطلوب توافرها عند        :الملاحظة الثالثة   
وفيمـا يلـي نقـدم بعـض        ". حوار الحضارات "المشاركة في دوائر ما يسمى الآن       

ن ملتقيات منظمتين مـن  المقترحات بالاتجاهات الكبرى التي تم تقديمها في ملتقيين م   
 ومن ثـم يقـع الآن موضـوع    ،مية التي تهتم بالعلاقة مع الآخرأهم المنظمات الرس 

حوار الحضارات والثقافات في صميم اهتماماتها المتنوعة وهما المجلـس الأعلـى            
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) الإيسيكو(للشؤون الإسلامية في مصر، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة          
  ).59-54 :1993 ،هويدي( .)منظمة المؤتمر الإسلاميإحدى هيئات (
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  الفصل الرابع
  أثر الثقافة على العلاقات الدولية

  
  : المقدمة1.4

، تلك الثقافة التي أبنائهلكل مجتمع خصوصية تعكسها ثقافته السائدة بين   
ميراثه التاريخي فاهيم والمعارف التي اكتسبها عبر تطورها مجموعة القيم والم

ي وواقعه الجغرافي والتركيب الاجتماعي وطبيعة النظام السياسي والحضار
 .والاقتصادي، فضلاً عن المؤثرات الخارجية التي شكلت خبراته وانتماءاته المختلفة

جزء من الثقافة العامة للمجتمع، وهى تختلف من بلد الثقافة السياسية  حيث تعتبر
حياتية، وينتموا إلى نفس لآخر حتى لو كانت الشعوب تنتهج نفس الأساليب ال

  . الاهتمامات والولاءاتالحضارة، ويتقاسموا
يقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو و  

شئون السياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة 
منظومة المعتقدات والرموز والقيم وتعنى أيضاً . الخارجيةوانعكاساتها على علاقاتها 

المحددة للكيفية التي يرى بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا 
  ).115-111: 1987،الخالدي( .الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم

ومعنى ذلك أن الثقافة السياسية تتمحور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة   
 الظواهر السياسية، وينقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقيمه الأمد بخصوص

وأعرافه الأساسية إلى أفراد شعبه، ويشكل الأفراد مجموعة من القناعات بخصوص 
أدوار النظام السياسي بشتى مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وحقوقهم وواجباتهم 

  ).92-88 :1994،المسيري. (نحو ذلك النظام السياسي
 تتكون جتمع جزءاً من ثقافته العامة، فهي الثقافة السياسية للمولما كانت  

 ثقافة الشباب، والنخبة تلك الثقافات الفرعية؛بدورها من عدة ثقافات فرعية، وتشمل 
وبذلك تكون الثقافة السياسية هي ،  ...الخوالعمال، والفلاحين، والمرأة  ،الحاكمة

تعطي نظاماً ومعنى للعملية السياسية، مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي 
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 السياسي، وبذلك وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام
 تنصب على المثل والمعايير السياسية التي يلتزم بها أعضاء المجتمع السياسي، فهي

لى المستويين الداخلي حدث التصرف السياسي عوالتي تحدد الإطار الذي ي
 أن الثقافة السياسية تدور حول ما يسود المجتمع من قيم ومعتقدات خارجي، أيوال

وعلى ذلك يمكن تحديد . تؤثر في السلوك السياسي لأعضائه حكاماً ومحكومين
  :افة السياسية على النحو التاليعناصر مفهوم الثق

لسياسية تمثل الثقافة السياسية مجموعة القيم والاتجاهات والسلوكيات والمعارف ا) 1
  .لأفراد المجتمع

 جزء من الثقافة العامة للمجتمع تؤثر فيه الثقافة السياسية ثقافة فرعية، فهي) 2
  .وتتأثر به، ولكنها لا تستطيع أن تشذ عن ذلك الإطار العام لثقافة المجتمع

 لا تعرف الثبات المطلق، ويتوقف حجم ز الثقافة السياسية بأنها متغيرة، فهيتتمي) 3
مدى ومعدل التغير في الأبنية تغير على عدة عوامل من بينها؛ الومدى 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودرجة اهتمام النخبة الحاكمة بقضية 
التغير الثقافي، وحجم الاهتمام الذي توليه وتخصصه الدولة لإحداث هذا 

  .رسوخ هذه القيم في نفوس الأفرادالتغيير في ثقافة المجتمع، ومدى 
 تختلف من فرد لآخر داخل  كما،خرتختلف الثقافة السياسية من مجتمع لآو  
 ، والمهنةالإقامة، ومحل ،هذا الاختلاف تفرضه عوامل معينة كالأصلو المجتمع،

  ).59-54 :1996،مصطفى( . والحالة التعليمية،والمستوى الاقتصادي
  

  :مكونات الثقافة السياسية 2.4
ناصر، أو المكونات للثقافـة الـسياسية،       يمكن الحديث عن مجموعة من الع       

، أو الثقافة الرسمية، وتلك السائدة لـدى        )ثقافة الحكام (سواء تلك التي تتبناها الدولة      
  : والتي تسمى الثقافة غير الرسمية ومن هذه المكونات) المحكومين(أفراد المجتمع 
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  : المرجعية) أ
رجـع الأساسـي للعمـل    وهى تعني الإطار الفكري الفلسفي المتكامل، أو الم  

السياسي، فهو يفسر التاريخ، ويحدد الأهداف والرؤى، ويبرر المواقف والممارسات،          
 وغالباً ما يتحقق الاستقرار بإجماع أعضاء المجتمع علـى          كسب النظام الشرعية،  وي

  .تها وتعبيرها عن أهدافهم وقيمهمالرضا عن مرجعية الدولة، ووجود قناعات بأهمي
ختلاف بين عناصـر النظـام حـول المرجعيـة، تحـدث            وعندما يحدث الا    

ومـن أمثلـة    . الانقسامات وتبدأ الأزمات التي تهدد شرعية النظام وبقائه واستقراره        
 وأغلب الظن أنه لا     تراكية، والرأسمالية، والعلمانية،   الديمقراطية، والاش  ؛المرجعيات

 الغربية، إذ أن    يوجد أثر محسوس للاختلاف بين عناصر المجتمع في الديمقراطيات        
 على الـصيغ المناسـبة لـشكل النظـام الـسياسي والاجتمـاعي               عاماً هناك اتفاقاً 

والاقتصادي، أما في الدول النامية فالمسائل المتعلقة بشكل نظام الحكم وطبيعة النظام            
الاقتصادي وحدود العلاقة بين الثقافة والدين والدولة لم تحسم بعد ولا تـزال مثـار               

  ).77-70 :1995،المهيري( .غلب دول العالم أ فيخلاف وصراع
   :التوجه نحو العمل العام) ب

 من شأن الفرد وتغليب     الإعلاءهناك فرق بين التوجه الفردي الذي يميل إلى         
 بأهمية العمل   الإيمانمصلحته الشخصية، وبين التوجه العام أو الجماعي الذي يعني          

التوجه نحو العمـل العـام   سياسي، إن في المجالين الاجتماعي والالتعاوني المشترك   
 بالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع وقضاياه من أهم مكونـات الثقافـة            والإحساس

السياسية، ذلك أن هذا الشعور بالمسئولية يدفع المواطن إلى الإيجابية في التعامل مع             
 . بـالولاء للجماعـة    الإحساسالقضايا والموضوعات في ظل ثقافة متشابهة مؤداها        

  ).65-62 :1998،حسن(
   :التوجه نحو النظام السياسي) ج

 بضرورة الولاء له والتعلـق بـه مـن          والإيمانالاتجاه نحو النظام السياسي     
فكل ثقافة سياسـية    .  بالمواطنة وما ترتبه من حقوق والتزامات      الإحساسضرورات  

ين الحيـاة   بعليها أن تحدد النطاق العام المعقول للعمل السياسي والحدود المشروعة           
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 ويتضمن هذا النطاق تحديد الأفراد المسموح لهم بالمشاركة         العامة والحياة الخاصة،  
 كما تفرض الثقافة    ئف المؤسسات السياسية كلٍ على حدة،     في العملية السياسية ووظا   

مكانـة  السياسية معرفة حدود المشاركة في هذا النظـام مثـل الـسن والجـنس وال              
 بالإضافة إلى أن بعض الثقافات السياسية تحرص على         ،الاجتماعية والوضع العائلي  

تحديد الأبنية والوظائف السياسية في الدولة، وكـذلك الأجهـزة المنوطـة بتحقيـق              
فالثقافة السياسية هي التي تدعم النظام، وتحدد أطـره،         . الأهداف التي تحددها الدولة   

افظ عليـه وتـضمن     وتغذيه بالمعلومات المستمدة من واقع البيئة وخصوصيتها، وتح       
  ).79-76 :1996،عارف( .بقاءه
  : الإحساس بالهوية) د

 بالانتماء من أهم المعتقدات الـسياسية، ذلـك أن          الإحساسيعتبر البعض أن    
 الشرعية على النظام، كما     إضفاءشعور الأفراد بالولاء للنظام السياسي يساعد على        

فضلاً عـن أن    .  تواجهه يساعد على بقاء النظام وتخطيه الأزمات والمصاعب التي       
 بالولاء والانتماء للوطن يساعد على بلـورة وتنميـة الـشعور بالواجـب             الإحساس

ن من فهم الحقوق والمشاركة الفاعلة في العمليات        الوطني وتقبل الالتزامات، كما يمكّ    
 والمؤسـسات الـسياسية، وتقبـل       الحكوميالسياسية من خلال التعاون مع الجهاز       

فضل ( . بالدور الفاعل لها في كافة مجالات الحياة       والإيمانياسية  قرارات السلطة الس  
  ).55-50 :1996،االله

  
  : أثر الثقافة السياسية على النظام السياسي3.4

 فـالحكم    ثقافة سياسية تغذيه وتحافظ عليه،      نظام سياسي إلى وجود    يحتاج أي   
والإذعان لها  الفردي توائمه ثقافة سياسية تتمحور عناصرها في الخوف من السلطة           

 الإيمـان ، وضعف الميل إلى المـشاركة، وفتـور         أغلب ثقافات العالم السياسية   في  
أمـا الحكـم    .  الفـرص لظهـور المعارضـة      إتاحةبكرامة وذاتية الإنسان، وعدم     

ايـة الإنـسان     فيتطلب ثقافة تؤمن بحقوق الإنسان، وتقتنع بضرورة حم        الديمقراطي
ه الحريات، حتى لو كان من قبـل الـسلطة           اعتداء على هذ   وكرامته في مواجهة أي   
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نفسها، كما يشترط لاستمرار النظام والحفاظ على بقائه توافر شعور متبادل بالثقـة             
بالآخرين في ظل مناخ اجتماعي وثقافي يعد الإنسان لتقبل فكرة وجود الرأي والرأي             
الآخر، ويسمح بوجود قدر من المعارضة في إطار قواعد وأطر سياسية موضـوعة             

  .لاقة بين أفراد المجتمع السياسيبدقة لكي تنظم الع
وتساهم الثقافة السياسية السائدة في المجتمع إلى حد كبير في بلدان كثيرة في               

فقـد  ي تحديد عناصر القيادة الـسياسية،        قد تساهم ف   إنهاتحديد شكل نظام الحكم، بل      
 ـ   ، على عائلة معينـة    تكون القيادة السياسية حكراً    ة صـغيرة ذات   أو علـى مجموع

-60 :2000، سليمان أبو(. ، أو تعليمية   أو عرقية  ، أو مذهبية  ،وضعية خاصة دينية  
62.(  

 الذكور على الإناث، يغلب أن تجـئ        حيث يقدر المجتمع كبار السن ويعلي     و  
وفى كثير من الأنظمة السياسية ينظر إلى فئـة         القيادة من صفوف المسنين الذكور،      

 هذه الفئة قد تكـون      ات العليا للسلطة،  يطرة على المستوي  معينة على أنها الأجدر بالس    
وفى مثل هذه   . أخرى من فئات سيادية     أو ، أو المحامين  ، أو العسكريين  ،رجال الدين 

  . العامة مصالحهم في المقام الأولالحالة يتوقع أن تعكس السياسة
 وتؤثر الثقافة السياسية كذلك على علاقة الفرد بالعمليـة الـسياسية، فـبعض              

 أنالمجتمعات تتميز بقوة الشعور بالولاء الوطني والمواطنة المسئولة، وهنا يتوقـع            
 ينتمييشارك الفرد في الحياة العامة، وأن يسهم طواعية في النهوض بالمجتمع الذي             

ية  باللامبالاة والاغتراب وعدم الشعور بالمـسئول      الأفرادوفى دول أخرى يتسم     . إليه
 وفى بعض الأحيان ينظر المواطن إلى النظام        سرة،تجاه أي شخص خارج محيط الأ     

، ويتولى كل شيء نيابـة عنـه،        السياسي على أنه أبوي يتعهده من المهد إلى اللحد        
وفى المقابل قد يتـشكك الفـرد فـي الـسلطة      . ويعمل على ضمان رفاهية الجماعة    

 يمكـن   لذلكو. السياسية ويعتبرها مجرد أداة لتحقيق مصالح القائمين عليها ليس إلا         
  التـأثير   ومن هنا يظهـر    ، يعتمد على الثقافة السياسية    السياسيالقول أن الاستقرار    

فالتجانس الثقافي والتوافق بين ثقافـة النخبـة        . السلبي للثقافة على العلاقات الدولية    
 أما التجزئة الثقافية والاخـتلاف بـين        ر يساعدان على الاستقرار الداخلي،    والجماهي
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. الـسياسي ة الجماهير، فإنه يشكل مصدر تهديد لاستقرار النظـام          ثقافة النخبة وثقاف  
  ).22-19 :2005،المزروعي(
  

  : ومحددات بنيوية الثقافة سياسية أثر4.4
ناقشت الأدبيات السياسية مسألة طريقة الانتخابات الأفضل للنظام الديمقراطي           

  .قضيةوالشكل السياسي الذي تؤسسه، وتنوعت التوجهات النظرية حول هذه ال
ركزت الأدبيات السياسية بالأساس على الجانب البنيـوي الوظـائفي          ولقد    

للنظام متبنية النظريات البنيوية والوظائفية في العلوم السياسية، ولكن مـع ظهـور             
كانـت  ف.  آخر للبحث والدراسة والفهم    نظرية الثقافة السياسية أعطى الموضوع جانباً     

ب عامـل  ي ظل تغي منقوصة فالديمقراطيظام عملية فهم طرق الانتخابات وشكل الن     
الثقافة السياسية، فلا يمكن الحكم على الواقع السياسي مع خلال الآليات البنيوية فقط             

  ).42-39: 1999، سليمانأبو.(دون استحضار مفردات الثقافة السياسية
             ثلـى للنظـام    من الصعب الحسم في عملية تحديـد الطريقـة الانتخابيـة الم
 وطبعاًالتي من خلالها نستطيع أن نقرر ما هي الطريقة المثلى؟            وشكله،   طيالديمقرا

أو . أكثر صعوبة أن يتم تأطير ذلك في قالب نظري يصلح لكل زمان ومكان وسياق             
 وسـياقاته  ا وإيجابياتهاسلبياتهولكل طريقة  .  من بين الطرق المعروضة    الأقل ضرراً 

 معيارية عالمية، فهي ليست قيمة      عتباراتلا إخضاعها ولا يمكن    التاريخية والثقافية، 
  . بحد ذاتها بل وسيلة لتحقيق كل ما يصبو إليه النظام، وهو الاستقرار

 أو النظام الذي تؤسسه متعلـق       ،تبقى عملية نجاح وفشل الطريقة الانتخابية     و  
 ،فمـثلاً .  وقبل كل شيء بالثقافة السياسية وليس بقدرتها البنيوية والوظائفية فقط          أولاً

 اسـتجابة للـسياق     الديمقراطيشكلت عملية اختيار طرق الانتخابات وشكل النظام        
 لمشاكل والقضايا الـذي ارتبطـت فيـه؛       التاريخي والثقافي الذي نشأت في ظله وا      

 اء الأمة وتمكـين النظـام الفـدرالي،       فالطريقة الأمريكية كانت ضرورية لعملية بن     
كانت حيويـة مـن     ) ولها الآن وتاريخياً  رغم النقاش الدائر ح   (والطريقة الإسرائيلية   

 في مرحلة تاريخية لـم       مجتمع المهاجرين والقادمين،   وجهة نظر الدولة الفتية لصهر    
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 "السياسية الـصراعية  "من ممارسة   ) وليس الأمة ( فيه في ظل بناء الدولة       يكن مقبولاً 
)Contentious Politics ( ،على ن العمل السياسي والموارد الاقتصادية انصبت لأ

ركـز التيـار    ولقـد   . عملية بناء الدولة واستيعاب القادمين وصد الخطر الخارجي       
الموجه للإصلاح السياسي في إسرائيل ادعائه أن عوامل بنيوية فرضـتها الطريقـة            

سـقوط  والنسبية هي التي زجت السياسة الإسرائيلية في حالة من عدم الاسـتقرار،             
انقسامات حزبيـة وكثـرة الأحـزاب    ك وكذلحل البرلمان، وحكومات قبل موعدها،    

ولم تنتبه أو لم تأخذ بعين الاعتبار عوامل الثقافة السياسية إلـى جانـب              . والمصالح
طريقـة  إن  فـي النهايـة      و .ة بالطريقة لحالة عدم الاستقرار    العوامل البنيوية المتعلق  

لجـوهر  رغم عدم تقليلنا لأهمية الشكل بحجة ا       (الانتخابات ومبنى النظام يبقى شكلاً    
 .)فـي العـالم العربـي     " الدمقرطـة " كمـا يحـدث ويميـز عمليـة          الديمقراطي

  ).74-70 :2009،القاسمي(
الثقافة الـسياسية فـي الحالـة        حيث تعتبر الجوهر،  الثقافة السياسية هي     تعد  

 فـي سـياق     وخصوصاً الديمقراطيالشكل  سرائيلية هي ثقافة سياسية قبلية، حيث       الإ
حيث يتم تكريس الواقع التـسلطي بـالقول أن         و،  "ل النامية الدو"الواقع السياسي في    

صل السلطات، انتخابات دورية     ف( للنظام أهم من شكله الخارجي       الديمقراطيالجوهر  
 لا تقل أهمية عن جـوهره وربمـا       الديمقراطية ، فالشكل والبنية في الحالة       )وغيرها

جـود كـل طـرف       مرحلة البناء والدمقرطة، و    يضاهيه في حالات معينة خصوصاً    
  ). 63-60 :2009،البيومي(. مرتبط بوجود الآخر

نه حتى لو تم إجراء      السياق العام لبعض دول العالم، أ      ما نحاول أن نقوله في      
نه لن يخلق الاستقرار،    كل النظام والطريقة الانتخابية فإ    إصلاح بنيوي سياسي على ش    

 فـي عمليـة الاسـتقرار        مركزيـاً  كون الثقافة السياسية في هذه الحالة تلعب دوراً       
حيـث   تركيبة المجتمع وتطوره التاريخي،      ن مؤسسة الحزب جزء من    السياسي، ولأ 

شكلت عملية الانتقال إلى طريقة الانتخابات المباشرة محاولة إصـلاحية راديكاليـة            
قوة ب" السياسة الصراعية "انسجمت مع عولمة الاقتصاد والمجتمع والثقافات، وظهور        

  .ئيلي مثلاًفي المجتمع الإسرا
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ي تطلبها الجهـاز الحزبـي       إلى العوامل البنيوية الوظيفية الت     بالإضافة طبعاً   
 الأنظمـة عند الانتقال إلى طريقة الانتخابات المباشرة انطلقت بعـض          و والسياسي،

. اطه بشكل النظـام البرلمـاني     السياسية إلى شكل النظام الرئاسي ولكنه لم يفك ارتب        
إيجابيات كل من الطريقتين ويحافظ في نفس الوقت على         نه يستطيع أن يكسب     حيث أ 

 حدث هو عكس توقعـات       لكن ما  يتخلص من ترسبات الطريقة القديمة،    الاستقرار و 
 فقد عمقت الطريقة الجديدة من سـلبيات الطريقـة          المصلحين في أغلب دول العالم،    

فالطريقـة  ،  ن الموقف السياسي والهويـة    القديمة ولم تتجاوزها، لا بل أنها فصلت بي       
 الحزب الذي يعبر عن انتمائه الجماعي       ؛الجديدة منحت الفرد فرصة إرضاء طرفين     

الاثني في البطاقة الأولى، ويصوت للشخص الذي يعبر عن موقفه السياسي حتى لو             
  (Mona, 1988: 20).طاقة الأولىلم يكن في الحزب الذي صوت له في الب

وإنما تفككـت   اء مدتها القانونية    في العقد الأخير لم تنجح أية حكومة في قض          
 مما يثير التساؤل النابع من الاستغراب كيـف يـستطيع هـذا             الواحدة تلو الأخرى،  

 أن يستمر بوظائفه على مختلف الأصعدة في حالة دائمة من عدم الاستقرار؟           الجهاز  
يعية  مع هذه الحالة وتحول عدم الاستقرار الحالة الطب        ربما أن الجهاز تكيف وظائفياً    
  .التي بعمل فيها وليس العكس

إن الثقافة السياسية هي التي أوصلت سياسات دول العالم الثالث إلـى هـذه                
الحالة أكثر مما فعله المبنى نفسه، ثقافة القبيلة وسياسة القبيلة، ثقافة سياسـية غيـر               

نظمة السياسية إلى الكثير لتـصل      هذه الأ ستحتاج مثل   و،   وسياسياً  شعبوياً ديمقراطية
. الديمقراطيـة  حالة مـن الاسـتقرار فـي ظـل غيـاب الثقافـة الـسياسية                 إلى

  ).33-29 :1995،المهيري(
  

 : دور الأمم المتحدة في تعزيز الثقافة البشرية5.4
في هذا الميدان مشروعات تهـدف إلـى        الأمم المتحدة   منظمة  تتضمن برامج   

درات لتعزيـز   صيانة التراث الثقافي بشتى أشكاله وصوره، كما تتضمن أيضاً مبـا          
التفاعل المثمر بين الثقافات، وتأصيل القيم الثقافية، واحترام التنوع الثقـافي، كمـا             
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بالإضافة إلى التأكيـد علـى دور       . يتجلى في مختلف أشكال الإبداع الفكري والفني      
الثقافة في التنمية على اعتبار أن الإنسان هو محول التنمية وصانعها، ومن ثم ينبغي              

مية إبداعه، وملكاته، وقدراته؛ ذلك أن هذا هو أساس النهوض به وتأكيد            الاهتمام بتن 
  .إنسانيته، وتعزيزها

إعلان "ولعله من المفيد أن نلقى نظرة سريعة على ما تم في هذا المجال منذ               
الذي أعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الرابعة        " مبادئ التعاون الثقافي الدولي   

  عاماً على إنشاء منظمة اليونـسكو،      20 في ذكرى مرور     )1966(التي عقدت عام    
  :، التركيز علىمبادئوقد تضمن هذا الإعلان من بين ما تضمنه من 

أن لكل ثقافة قيمة ومكانة ينبغي احترامها، والحفاظ عليها، وأن لكـل شـعب              
حق، وعليه واجب، تطوير ثقاته، وأن كل الحضارات بتنوعها وتباينهـا، وبالتـأثير             

بادل الذي يمارسه بعضها على البعض الآخر، تشكل جزءاً من تراث الإنـسانية             المت
  .المشترك

ومنذ ذلك الإعلان، تعمل المنظمة على تأكيد احترام التنوع الثقافي وتطـوير            
 ـ            ة العلاقات بين الشعوب ومساعداتها على أن تتفهم على نحو أفضل الأنماط الخاص

شعب، الانتفاع بالمعرفة والتمتع بآداب وفنون       ل ولك بحياة كل منها، وأنه لكل إنسان،     
  . (Mostafa, 2006: 94_95 ).كل الشعوب

وقد أدت الاجتماعات العديدة التي عقدتها اليونـسكو إلـى تعميـق مفهـوم              
عـام  ) إيطاليا(السياسات الثقافية وغاياتها، وكان أهم هذه الاجتماعات اجتماع فينسيا          

مستوى العالمي يعقد لدراسة مـسائل تتعلـق         باعتباره أول اجتماع على ال     )1971(
بالثقافة، فقد درس المجتمعون موضوعات عدة، كما ناقشوا عدة مشكلات فكرية، لا            

ما المشكلات الخاصة بتحديد مفهوم الثقافة والحق في الثقافة، والتنميـة الثقافيـة،             سي
 هذه  وأوصى المجتمعون منظمة اليونسكو بأن تعقد اجتماعات أخرى لمواصلة بحث         

المسائل وغيرها مما أثير في هذا الاجتمـاع مثـل موضـوعات الانتفـاع الحـر                
وقـد تـلا هـذا الاجتمـاع        . الديمقراطي بالثقافة واحترام جميع الثقافات دون تمييز      

 ،)1973جاركاتـا   ( واجتمـاع    ،)1972هلـسنكي   (اجتماعات أخرى مثل اجتماع     
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) 1998اسـتوكهولم   (تماع   واج ،)1978بوجوتا  ( واجتماع   ،)1975أكرا  (واجتماع  
  .وغيرها من الاجتماعات

وكانت نتيجة توصيات ونتائج هذه الاجتماعات أن نفذت حكومـات عديـدة            
تنمية الفنـون وصـوت     سياسات ثقافية على مستويات مختلفة، بعضها عنى أساساً ب        

ل وزاد الاهتمـام    ا وتطورت وتعددت ممارسات الدول في هذا المج       التراث الوطني، 
ت الثقافية الأصلية والمأثورات الشعبية وبصيانة وحماية الآثار التـي تعـد            بالتعبيرا

  .تعبيراً عن التراث العالمي للإنسانية، وكذلك التراث الثقافي غير المادي
وقد شهد التعاون الثقافي ازدهاراً سريعاً على الصعيد الدولي، كان من أهـم             

ولي، مثل اتفاقية التـراث الثقـافي   نتائجه أن عقدت اتفاقات دولية لتعزيز التعاون الد    
، كما اتخذت عدة تدابير من أجل صوت التراث الثقافي لمختلـف    )1972(والطبيعي  

ومن أجل عودة الآثار    ) 2003(البلاد مثل اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي         
 النزاع  المنقولة إلى بلادها الأصلية مثل اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة قيام           

المسلح، واتفاقية حظر نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقيـة            
حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي وغيرها من التوصيات والأعمـال التقنينيـة       

  . التي بادرت اليونسكو بتجميع الرأي العالمي حوليها
وضـع برنـامج للعمـل    كما تعاونت اليونسكو أيضاً من الدول الأعضاء في     

الثقافي، ولعل أبرز أعمالها حملات دولية من أجل إنقاذ تراث البشرية مـن الآثـار               
المادية والمأثورات غير المادية، والمواقع التاريخية الوطنيـة وتنظـيم الاحتفـالات            
الثقافية وإجراء دراسات عديدة في المجال الثقافي، كما أنشأت الـصندوق الـدولي             

  . الذي قام بدعم مشروعات عديدة في هذا المجاللتعزيز الثقافة
نتوقف وقفه خاصة عندما التقى  خمسون وزيراً للثقافة، ووفود          أن  وينبغي لنا   
، للتحاور حـول الـسياسات الثقافيـة        )1982 الامم المتحده، ( في   ذات مستوى عالٍ  

 ـوقد  . على مدى خمسة عشر يوماً     ، في مجالات دعم العلاقات الدولية     وتفعيلها ان ك
 حل المشكلات التي     ناقشها المؤتمر ضرورة التوصل إلى     من أهم الموضوعات التي   

 ، ذاتيته للإنسانتواجهها الثقافة في العالم ومد جسور سليمة لتعاون ثقافي دولي يحفظ            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

73

ويثرى خبراته وتجاربه وضرورة التأكيد على التنمية الثقافية والعمل علـى إيجـاد             
 وتشجيع التعاون والابتكار وحركـة      ،حفاظ على التراث  أفكار جديدة للارتقاء بها وال    

 ولقد أتاح المؤتمر لممثل الدول جميعاً فرصة استعراض خبـراتهم           ،التأليف والنشر 
ة وتداولها على المستوى    المكتسبة فيما يتعلق بالسياسات والممارسات في مجال الثقاف       

ذاتية الثقافية، والثقافة   ودرس المؤتمر عدة قضايا فكرية أساسية من أهمها ال        العالمي،  
  .والديمقراطية، وصون التراث الثقافي وتنميته، والتعاون الثقافي الدولي

دير العام لليونسكو آنذاك السيد أحمد مختـار فـي كلمتـه أمـام            ولقد أكد الم  
 سلاحاً من أسلحة الشعوب للحفاظ      أنها أهمية مفهوم الثقافة بوصفه على       المؤتمر على 

 إلى أهمية البعد الثقافي في جميع عمليات التنمية وأكـد علـى             على كرامتها، وأشار  
 ـ         ل علـى تحقيـق الديمقراطيـة       أهمية الثقافة في حياة كل شعب، فالثقافة تعني العم

 كذلك ينبغي تـشجيع الخلـق والابتكـار         ، حرية الإنسان وحرية الآخرين    والحرية؛
  .إنسانية مبادئوتعميمها لخلق علاقات دولية قائمة على 

أن الطريق إلى التعرف علـى التـراث الثقـافي          " :مدير عام اليونسكو  وقال  
  ، هو أعمال فنيه وهندسيه وموسيقيه وكتابـه وألـوان الإبـداع الفكريـة             ،لشعب ما 

 ،"روح الشعب وتعطيه وهويته وذاتيته    والسياسة والمادية والاقتصادية التي تنبع من       
ثير الثقافـات بعـضها فـي       كما أشار إلى ظروف العصر الجديد التي تؤدي إلى تأ         

بعض، وضرورة مراعاة أن تسود علاقات جديدة تتيح للشعوب أن تدرك ما تقدمـه              
كل ثقافة من ثقافاتها من إسهام لا غنى عنه لمستقبل الإنسانية، وأن تـدرك أن كـلاً                

  .منها يمتلك جزءاً من الحقيقة الضرورية لتقدم البشر جميعاً وسعادتهم
فتوحة التي دارت أثناء المؤتمر علـى أهميـة دور          وقد أكدت المناقشات الم   

الاتصال في هذا المجال؛ فوسائل الإعلام بمقدورها أن تعبر عـن  الـدور المميـز               
وأن تؤثر فيها ولن توجد سياسـة        ورسم العلاقات الدولية  للشعوب،       للثقافة في سن  

  .ثقافية بدون سياسة ملائمة للاتصال تشمل حرية الإعلام والتعبير والنشر
وأكد الأعضاء على أهمية إجراء البحوث فـي مجـال الـسياسات الثقافيـة              

 وأن تبـذل الـدول      ،وتدريب العاملين في مجالات صون التراث الثقـافي وإحيائـه         
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قصارى جهدها من أجل تخصيص نسبة مئوية من ميزانياتها لنشر الأنشطة الثقافيـة             
ات الثقافيـة إلـى بلادهـا       وتنميتها، وضرورة اتخاذ خطوات إيجابية لإعادة الممتلك      

الأصلية والعمل على تبادل الخبرات على المستويات الوطنية والدولية في مجـالات            
الثقافة المختلفة، وأن يعامل الإنسان على أنه محور التنمية وليس على أنـه منتفـع               

اء بالأنشطة الثقافية فقط، وأن تركز الدول على البعد الثقافي للتنمية، وضرورة إجـر          
 السلام العالمي، وأن يتم تبادل المصنفات       متوازن بين الثقافات يؤدي إلى قرار     حوار  

 من عوامل التقارب  بادل الثقافي يعد عاملاً أساسياً    الفنية بين الدول، على أساس أن الت      
بين الشعوب، خاصة إذا كان يقوم على أساس الاعتراف بكل الثقافـات علـى قـدم          

لكي يصبح الاعتـراف بـالتنوع الثقـافي        ادل،   التسامح المتب  المساواة، وعلى روح  
والمساواة بين كل الثقافات أمراً واقعاً، وحتى يمكن للتعاون الثقافي أن ينهض بالدور             
المنوط به من أجل السعي إلى تحقيق سلام دائم قـائم علـى المـساواة والاحتـرام                 

  .المتبادل
لأمـم أن   وعلى الرغم من تزايد فرص الحوار في عصرنا فإن على مجتمع ا           

 يتفاقم بين الأمم، ومنازعـات      يواجه كذلك سلسلة من الصعوبات الاقتصادية وتفاوتاً      
  .شتى وتوترات خطيرة تهدد السلام والأمن

بمناسـبة انعقـاد    ) المكسيك(ولقد عزم المجتمع الدولي، باجتماعه في مدينة        
 ـ           ي تحقيـق   المؤتمر الدولي بشأن السياسات الثقافية، على أن يسهم بصورة إيجابية ف

  .التقارب بين الشعوب وفي التوصل إلى مزيد من التفاهم بين البشر
وبناء على ذلك، يعرب المؤتمر عن إيمانه بتطابق الأهداف الثقافية والروحية           

  : الخارجية وعلى النحو التاليالعليا للإنسانية، في ضل علاقاته
 علـى أنهـا جمـاع       أن الثقافة، بمعناها الواسع، يمكن أن ينظر إليها اليوم          -1

السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعاً بعينه أو فئة           
اجتماعية بعينها، وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحيـاة كمـا تـشمل             

خليـة  ا الد يم والتقاليد والمعتقدات وعلاقاته   الحقوق الأساسية للإنسان ونظم الق    
  .والخارجية
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التي تمنح الإنسان قدرته على التفكير في ذاته، وهـي التـي            أن الثقافة هي      -2
تجعل منا كائنات تتميز بالإنسانية المتمثلة في العقلانية والقدرة علـى النقـد             
والالتزام الأخلاقي، وعن طريقها نهتدي إلى القيم ونمـارس الاختيـار فـي             

على وهي وسيلة الإنسان للتعبير عن نفسه، والتعرف        . العيش بتعاون وسلام  
ذاته كمشروع غير مكتمل، وإلى إعادة النظر في إنجازاته والبحث المـستمر            

  .عن مدلولات جديدة وإبداع أعمال يتفوق فيها على نفسه
 التالية التي ينبغي أن     ؤكد المؤتمر كذلك رسمياً المبادئ    ي ،ءاً على ما تقدم    وبنا
  ):الذاتية الثقافية (ات الثقافية تحكم السياس

قيمها الفريدة التي لا بديل عنها، ذلك لأن تراث كل شعب وأشكال             لكل ثقافة    -1
  .التعبير الخاصة به هي أمضى وسائله للإفصاح عن وجوده في هذا العالم

لذاتية الثقافية في تحرير الشعوب، بينما تشكل الـسيطرة         تأكيد ا  المساهمة في    -2
  .على اختلاف أشكالها، إنكاراً لها وانتقاصاً منها

اتية الثقافية هي ثروة حافزة تزيد من فرص ازدهار الجنس البـشري            إن الذ  -3
تراف من معين ماضـيها،     دفع كل الشعوب والجماعات إلى الاع     وهي التي ت  

على وتقبل الإسهامات الخارجية التي تتواءم مع سماتها المتميزة، والاستمرار          
  .هذا النحو في تقديم إبداعها

 وتتحـدد  لإنسانية،جزأ من التراث المشترك ل تشكل جميع الثقافات جزءاً لا يت     -4
تصال بتراث الشعوب الأخرى    الذاتية الثقافية لكل شعب وتثرى من خلال الا       

، وتقـدير للقـيم والتقاليـد        فالثقافة حوار، وتبادل للأفكار والخبرات     وقيمها،
  . وهي تذبل وتموت عندما تفرض عليها العزلةالأخرى،

رة مجردة، من جانب ثقافة بعينهـا؛ ولكنهـا          لا تفرض القيم العالمية، بصو     -5
ولا .  وتؤكد ذاتية كـل شـعب منهـا   ،تنبثق من خبرات شعوب العالم جمعاء   

  .سبيل إلى الفصل بين الذاتية الثقافية والتعدد الثقافي
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إن السمات الذاتية المتميزة لا تحول دون التقاء الشعوب حول القيم العالميـة              -6
والاعتراف بوجود ذاتيات ثقافية متعددة     . جع عليه التي توحد بينها بل أنها تش     

  .هو لحمة التنوع الثقافي وسداه
يرى المجتمع الدولي أن من واجبه أن يسهر على الحفاظ على الذاتية الثقافية              -7

  .لكل شعب وعلى الدفاع عنها
راثـه الثقـافي    يستلزم هذا كله سياسة ثقافية تكفل حماية ذاتية كل شـعب وت            -8

والنظر إلى الأقليات الثقافية وإلى ثقافات العالم الأخـرى بعـين           . وتشجيعها
الاحترام والتقدير الكاملين؛ إذ أن إهمال ثقافـة أي مجموعـة أو تـدميرها              

  .ينطوي على إفقار للبشرية جمعاء
9-   ي إطار الكرامة؛ كمـا ينبغـي أن        عترف لكل الثقافات بالمساواة ف     ينبغي أن ي

قافي بحقه في تأكيد ذاتيتـه الثقافيـة وفـي          ترف لكل شعب وكل مجتمع ث     يع
  .صونها وكفالة الاحترام الواجب لها

ولقد توج كل ذلك بما انتهت إليه اليونسكو خلال السنوات الأخيرة من إنجاز             
  ؛اتفاقيتين مهمتين

دخلت أولاهما حيز التنفيذ بعد أن صادقت عليها ما يزيد على خمسين دولة             ) أ
ية التراث الثقافي غير المادي، وكـان المـؤتمر العـام           وهي الاتفاقية الخاصة بحما   

  ).2003(لليونسكو قد أقرها عام 
         ما إعـلان   ويذكر ببرامج اليونسكو الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي لا سي

  .هي وغير المادي للبشريةراث الشفروائع الت
  ؛حووتأتي المادة الأولى من الاتفاقية وهي الخاصة بالأهداف على هذا الن  

  :تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية
  . صون التراث الثقافي غير المادي-1
موعـات المعنيـة والأفـراد      احترام التراث الثقافي غير المادي للجماع والمج       -2

  .المعنيين
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 لدولي بأهمية التـراث الثقـافي غيـر       التوعية على الصعيد المحلي والوطني وا      -3
  .ير المتبادل لهذا التراثمية التقدوأهالمادي، 

  .التعاون الدولي والمساعدة الدولية -4
 ،أما الاتفاقية الثانية وهي الخاصة بحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقـافي          ) ب  

التي تمت الموافقة عليها في المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثالثـة والثلاثـين              و
 اليونسكو لاتخـاذ الإجـراءات   على الدول الأعضاء في، وتم عرضها    )2005عام  (

 فقـد   القانونية للموافقة عليها، وفقاً للأعراف الدستورية المعمول بها في كل دولـة،           
  :نصت على ما يلي

  :الديباجة
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس            

  ):2005(سنة ) 33(الدورة
  .افي هو سمة مميزة للبشرية يؤكد أن التنوع الثق-1
 التأكيد على أن التنوع الثقافي يشكل تراثاً مشتركاً للبـشرية، وأنـه ينبغـي               -2

  .إعزازه والمحافظة عليه لفائدة الجميع
 إن التنوع الثقافي يخلق عالماً غنياً ومتنوعاً يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة             -3

ية، وأنه يشكل مـن ثـم ركيـزة         وتتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسان     
أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم والتعايش السلمي فـي          

  .نطاق العلاقات الدولية
 التأكيد على أن التنوع الثقافي، الذي يزدهر في رحاب الديمقراطية والتسامح            -4

غنى عنـه   والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، لا         
  .للسلام والأمن على الصعيد المحلي والوطني والدولي

عمال الكاملة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية       تقدير أهمية التنوع الثقافي للأ     -5
المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى معترف بها           

  .على الصعيد العالمي
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ستراتيجي في الـسياسات الإنمائيـة      وينوه بضرورة إدماج الثقافة كعنصر ا      -6
         راعى في ذلك   الوطنية والدولية في جهود التعاون الإنمائي الدولي، على أن ي

الذي يركّز بصفة خاصـة     ) 2000(أيضاً إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية       
  .على القضاء على الفقر

 وأن هـذا     مختلفة عبر الزمان والمكـان،     كيد على أن الثقافة تتخذ أشكالاً      التأ -7
التنوع يتجلى في تفرد الهويات وأشكال التعبير الثقافي للشعوب والمجتمعات          

  .التي تتكون منها البشرية
كيد على أن التنوع الثقافي يعززه التداول الحر للأفكار وتغذية المبادلات            التأ -8

  .والتفاعلات المستمرة بين مختلف الثقافات البشرية
ة التفكير والتعبيـر والإعـلام، وتنـوع وسـائل          ويؤكد مجدداً على أن حري     -9

  .الإعلام، يكفلان ازدهار أشكال التعبير الثقافي داخل المجتمعات وخارجة
ويقر بأن تنوع أشكال التعبير الثقافي، بما فيها الأشكال التقليديـة للتعبيـر              -10

 الثقافي، يعد عاملاً هاما في تمكين الأفراد والشعوب من التعبير عن أفكارهم           
  .وقيمهم وتشاطرها مع الآخرين

ويذكر أن التنوع اللغوي هو عنصر أساسي من عناصر التنـوع الثقـافي،            -11
ويؤكّد مجدداً على الدور الأساسي الذي يؤديه التعليم فـي حمايـة وتعزيـز              

  .الأممأشكال التعبير الثقافي بين 
ذلـك بالنـسبة    كيد على الأهمية التي تتسم بها حيوية الثقافات، بما في            التأ -12

للأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية، والتي تتجلى في تمتعهم          
بحرية إبداع أشكال التعبير الثقافي التقليدية الخاصة بهم، ونشرها وتوزيعهـا           

  والوصول إليها، كي ينتفعوا بها في تحقيق تنميتهم، 
اللذين يغذيان ويحـددان    وينوه بالدور الجوهري للتفاعل والإبداع الثقافيين،        -13

أشكال التعبير الثقافي، ويعززان الدور الذي يؤديه العاملون في مجال التنمية           
  .الثقافية من أجل تقدم المجتمع برمته
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 بأهمية حقوق الملكية الفكرية في مساندة المشاركين فـي الإبـداع             الإقرار -14
  .الثقافي

لثقافية تتسم بطبيعة مزدوجـة،     كيد على أن الأنشطة والسلع والخدمات ا       التأ -15
اقتصادية وثقافية، بوصفها حاملة للهويات والقيم والدلالات، وبأنها يجـب ألا           

  .تعامل من ثم على أنها ذات قيمة تجارية فحسب
16-       ها التطور السريع لت   وإذ يلاحظ أن عمليات العولمة، التي يكنولوجيـات  سر

لم يسبق لها مثيـل لتعزيـز       ن كانت تخلف ظروفاً     المعلومات والاتصال، لئ  
التفاعل بين الثقافات، فهي تشكل أيضاً تحدياً يواجه التنوع الثقافي، وخاصـة            
بالنظر إلى ما قد تولده من صور اختلال التوازن بين البلدان الغنية والبلـدان        

  .الفقيرة
كيد على المهمة المحددة المسندة إلى اليونسكو والمتمثلة فـي ضـمان             التأ -17

نوع الثقافات والتوصية بعقد الاتفاقات الدولية التي تراها ضـرورية          احترام ت 
  .ممر عن طريق الكلمة والصورة بين الألتسهيل حرية تداول الأفكا

شارة إلى أحكام الصكوك الدولية التي اعتمدتها اليونسكو فيمـا يتعلـق            الإ -18
      ـ  بالتنوع الثقافي وممارسة الحقوق الثقافية، ولا سي  المي بـشأن  ما الإعلان الع

هذه الاتفاقية بين جميع الـدول      حيث تم اعتماد     ،)2001(التنوع الثقافي لعام    
  .عضاء والمشاركة في المؤتمرالأ

  :الأهداف والمبادئ التوجيهية_ أولاً
  . الأهداف):1(المادة 

  :تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي
  .عزيز تنوع أشكال التعبير الثقافيحماية وت)  أ
حراً تُثري من خلاله     الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلاً         إيجاد) ب

   .بعضها بعضاً
تشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسـع نطاقـاً وأكثـر              ) ج(

  .ن الثقافات وإشاعة لثقافة السلامتوازناً في العالم دعماً للاحترام بي
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 تنمية التفاعل بين الثقافات بروح مـن      إلى  يهدف  ذي  والتعزيز التواصل الثقافي    ) د(
  .الحرص على مد الجسور بين الشعوب

تشجيع احترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وبزيـادة الـوعي بقيمتـه علـى              ) هـ(
  .المستوى المحلي والوطني والدولي

لأخص التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان، وبـا           ) و(
للبلدان النامية، ودعم التدابير المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي لضمان          

  .راف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلةالاعت
 حاملـة   الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها       ) ز(

  .للهويات والقيم والدلالات
واصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير     التأكيد على حق الدول السيادي في م      ) ح(

  .شكال التعبير الثقافي عل أراضيهاالتي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أ
ما مـن أجـل     توطيد التعاون والتضامن الدوليين بروح من الـشراكة، لا سـي          ) ط(

النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيـز تنـوع أشـكال التعبيـر       
  .الثقافي

  . المبادئ التوجيهية:)2(لمادة ا
  .مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية -1

إن التنوع الثقافي لن يتسنى حمايته وتعزيزه إلا إذا كفلـت حقـوق الإنـسان            
 قدرة  والحريات الأساسية مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال، وإلا إذا كفلت أيضاً          

 ولا يجوز لأحد التـذرع بأحكـام هـذه          ر الثقافي، لى اختيار أشكال التعبي   الأفراد ع 
الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكدسة في الإعـلان العـالمي           

  .لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها
  .مبدأ السيادة -2

 القـانون الـدولي،      وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ     ،تتمتع الدول الأطراف    
بحقها السيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنـوع أشـكال التعبيـر              

  .الثقافي داخل أراضيها
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  .مبدأ تساوى جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام -3
ن جميـع   شكال التعبير الثقافي الاعتـراف بـأ      تفترض حماية وتعزيز تنوع أ      

 ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية،         الثقافات، بما فيها  
  .متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام

  .مبدأ التضامن والتعاون الدوليين -4
           ما البلدان  ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين البلدان، ولا سي

الثقافي الخاصة بها، بمـا فـي ذلـك         النامية، من استحداث وتعزيز وسائل التعبير       
 .صناعاتها الثقافية، الناشئة أو الراسخة، على الصعيد المحلي والوطني والدولي

   .مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية -5
لما كانت الثقافة واحداً من المحركات الرئيسية للتنمية، فإن الجوانب الثقافيـة              

ن جوانبها الاقتصادية، وللأفراد والشعوب حق أساسـي فـي          للتنمية لا تقل أهمية ع    
  .المشاركة فيها والتمتع بها

   .مبدأ التنمية المستدامة -6
 وتعد حمايـة التنـوع      ات،يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للأفراد والمجتمع        

الثقافي وتعزيزه وصونه شرطاً جوهرياً لتحقيق التنمية المستدامة لـصالح الأجيـال            
  . رة والمقبلةالحاض

   .مبدأ الانتفاع المنصف -7
إن الانتفاع المصنف بطائفة غنية ومتنوعة من أشكال التعبير الثقافي الآتيـة              

 من كل أنحاء العالم، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر، هما عاملان أساسـيان          
  .للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم

  .زنمبدأ الانفتاح والتوا -8
 أن تـسعى،  ابير لدعم أشكال التعبير الثقـافي    ينبغي للدول، لدى اعتماد أي تد       

بالصورة الملائمة، إلى تشجيع الانفتاح على الثقافات الأخرى في العالم، وأن تضمن            
  .اتفاق تلك التدابير مع الأهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية
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  :نطاق التطبيق_ ثانياً
  . نطاق التطبيق):3(المادة 
تطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الأطراف من سياسـات وتـدابير تتعلـق                

  .بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
  :التعاريف_ ثالثاً

  .التعاريف): 4(المادة 
  :لأغراض هذه الاتفاقية، تم الاتفاق على ما يلي

  :التنوع الثقافي -1
ال التـي تعبـر بهـا الجماعـات         تعدد الأشك " التنوع الثقافي "يقصد بعبارة   و  

والمجتمعات عن ثقافتها وأشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات           
ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع أساليب التعبير عن التراث             .وفيما بينها 

يتجلـى  الثقافي للبشرية وإثرائه ونقله بواسطة أشكال التعبير الثقافي المتنوعة، بـل            
أيضاً من خلال تنوع أنماط إبداع أشكال التعبير الفني وإنتاجها ونـشرها وتوزيعهـا       

 2005،اليونسكو (. كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك      والتمتع بها، أياً  
(  

 تشير إلى مجموعة من الخطوات التي اتخذتها اليونسكو مـن       ،ومن المفيد هنا    
تنوع الثقافي، وصـون الخـصوصية الثقافيـة، ذلـك أن           أجل التأكيد على احترام ال    

، والـبلاد التـي     خاصة البلاد الأقل نمواً   (اليونسكو سيقوم بمساعدة الدول الأعضاء      
على حماية تراثها الثقافي، وإحيائه، خاصـة التـراث          )تعيش أوضاع ما بعد النزاع    

طة فعالة ترمـي    جل إعداد وتنفيذ أنش    المادي، وعلى تعزيز قدراتها من أ      الثقافي غير 
  . صون تراثها الثقافي غير الماديإلى

وستركز الأنشطة في مجال بناء القدرات على تعزيز وتجديـد أنظمـة نقـل                
التراث الثقافي غير المادي، وبوجه أخص إلى الشباب، ودعـم ممارسـات النـساء              

 ـ             يالحاملات للتراث الثقافي غير المادي، وإبراز دور التراث الثقافي غير المادي ف
 كما سيتم تقديم مساعدة تقنية فـي مجـال تـدابير            التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  
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روائع التراث الـشفهي    "بما في ذلك مشروعات خطط عمل خاصة بإعلان         (الصون  
 أدلة موضوعية بشأن صون التـراث       وإنتاج،  )2005(لعام  " وغير المادي للإنسانية  

ر أفضل الممارسات المكملة للتـدابير      الثقافي غير المادي، وجرد وجمع وتحليل ونش      
 وعلى أساس الخبرة المكتـسبة مـن خـلال      الخاصة بالصون لدى الدول الأعضاء،    

ستقدم المساعدة إلى الدول الأعضاء من أجل إعداد تدابير خاصـة           " الروائع"برنامج  
الممارسـات  (بالصون في مجالات التراث الثقافي غير المادي الواردة في الاتفاقية           

ماعية، والطقوس والاحتفالات، والمعارف والممارسـات المتعلقـة بالطبيعـة          الاجت
والكون، والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، والتقاليد وأشـكال التعبيـر           

 ،)الشفهي، والموسيقي والرقص والمسرح التقليدي، وصون اللغات المهددة بالاندثار        
-13 :2005،الرشـدان ( .أن تنفيذ الاتفاقية  وسيتم تحديث نظام لإدارة المعلومات بش     

18.(  
فـي الـدول    ) قواعـد بيانـات   (وكذلك تطوير القدرات لإعداد قوائم حصر         

الأعضاء، وتشجيع نقل التراث الثقافي غير المادي من جيل إلـى جيـل، وتـدعيم               
المشاركة مع القطاع الخاص والمؤسسات التربوية والبحثية ومؤسـسات المجتمـع           

 الممتلكات الثقافية المهددة بالخطر، توثيقها وصونها والتعريـف بهـا    المدني لتسجيل 
 إسـتراتيجيتها على صعيد المجتمع المحلي والوطني والعالمي وتركز اليونسكو فـي           

على العلاقة بين التنوع الثقافي والتنمية، وتولي أهمية كبيرة للخصوصية الثقافية وما            
قة القائمة بين التنوع الثقـافي والحـوار   تتضمنه من هوية مميزة، والتأكيد على العلا   

بين الثقافات في سياق العولمة الجديد، مؤكدة على متطلبات الحوار بـين الثقافـات              
وطرقه والإمكانات التي ينطوي عليها من أجل منع النزاع وتخفيف التوتر والعـيش             

  .في سلام، خاصة في مجال الحوار بين الأديان
  

  :على النظـام الدولـي تدويل الثقافة وأثرها. 6.4
بوجه عام، وفى إطار النظام الدولي الجديد، يكتـسب موضـوع التفاعـل               

الثقافي أهميته من اعتبارات متعددة لعل من أهمها استهدافه نشر وتعزيز منظومة            
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من و. الثقافة الليبرالية بشقيها السياسي والاقتصادي، وفي نموذجها الغربي تحديداً        
 يعبر عن تفاعل الحضارات     ل الثقافي إلى ذلك النشاط الذي     بادهنا يشير مفهوم الت   

 ويقوم  ري بين الثقافات البشرية،   والثقافات بما فيها من تأثر وتأثير طبيعي وضرو       
التبادل الثقافي بين الأمم على أساس الحوار المبني على الاعتـراف بـأن لـدى               

نهم تعلمه عـن،     ا يمك الآخرين ما يمكن تعلمه عنهم ومنهم، كما أن هناك أيضاً م          
  .ومن غيرهم

ومن ثم، يركز أنصار التبادل الثقافي على أهمية ومـساهمة الحـضارات              
 النظر عن مدى تطورها أو تخلفها في الثقافـة الإنـسانية،          والثقافات كافة بعض    

 عندما يشير إلى عملية نـشر الثقافـة         متكافئومن ثم يصبح التبادل الثقافي غير       
 يتم عبر الاتصال بين مجتمع وثقافة       فات غير متكاملة، أي   ثقافي بين ثقا  والتبادل ال 

فة باتجاه واحد من أعلـى إلـى        متقدمة، ومجتمع وثقافة مختلفة، حيث تسير الثقا      
نه يصعب الفصل بدايـة بـين الأفكـار الـسياسية والاقتـصادية،             أسفل، ذلك أ  

 الظـاهرة الثقافيـة مـن جانـب     والمؤسسات والسياسات مـن جانـب، وبـين       
  (Mazrui, 1998: 44_45).آخر

ولذا، فإن القبول بالبعد الثقافي للنظام الدولي، أو تدويل الثقافة، لا يحظـى               
عادة بإجماع كبير، وبصفة خاصة عندما يرتبط بتوجهـات وعمليـات الأمركـة     

تبط بذلك من شـكوك     نظراً لارتباطها بالجوانب الثقافية للعلاقات الدولية، وما ير       
تبعية الثقافية، ومخاطر الدعوة إلى ثقافة عالمية وحيدة         حالة ال  ومخاوف من تنامي  

وتهميش الثقافة   ، الثقافة الأمريكية والغربية   ا تعنيه من هيمنة ثقافة واحدة، هي      وم
 وإثرائها بأنمـاط الثقافـات      ها على نمط واحد بدلاً من إغنائها      العالمية، وصياغات 

  ).     59-55: 1986االله، عبد(المختلفة
قد كان من الطبيعي أن تزايد المخاوف من أن يؤدي ارتبـاط            وعلى ذلك، ف    

عملية التبادل الثقافي بالنظام الدولي الجديد وجهوده للتـرويج لمفـاهيم وثقافـة             
 بين ثقافات العالم المختلفة، ومـا        حدوث نوع من التبادل اللامتكافئ     العولمة إلى 

س مفـاهيم التبعيـة     يعنيه ذلك من احتمالات لعودة عمليات الغزو الثقافي وتكري        
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الثقافية، وغير ذلك من تداعيات عملية تصدير العادات والقيم الغربية، ليس فقـط             
با ودول العالم الثالث، بل وإلى العالم العربي والإسلامي مـن خـلال             وإلى أور 

وسائل الترغيب والأغراء وتقديم هذه الأنماط السلوكية من خلال وسائل الإعلام           
 الية الثقافية التي تمارسها الثقافـة الغربيـة علـى وجـه            أنماط الإمبري  كنمط من 

الخصوص على هذه المجتمعات وغيرها ، وأن انتشار الثقافة الغربية هو تعبيـر             
ن انتـشار الثقافـة لا       السياسية والاقتصادية لصالحها وأ    عن تطور ميزان القوى   

عنوي وإنمـا    لمدى صلاحية هذه القيم وتقدمها الأخلاقي والم       يمكن اعتباره مقياساً  
 تسمح لها بتسويق ثقافتها من      لغربية الاقتصادية والسياسية التي   هو نتيجة للقدرة ا   
   ).    Akira , 1997 : 60-65. (خلال وسائل عديدة

 هانتجنتون، ورأيـه   الضوء حول ما جاء في كتابات الكاتب         إلقاءنود  وهنا    
 مـن   بيـراً لى أن جزء ك   ي فكرة صراع أو صدام الحضارات ، حيث أشار إ         ف

جزء من ماضيها، يمكن فهمه باعتباره      مستقبل السياسة الدولية، وإلى حد كبير       
صراعاً بين الحضارات المختلفة، وإلى حد أقل، التعاون بين الـشعوب داخـل    

ة العامة، على   ويستند منطقه، مع اختلافه مع التوجهات النظري      . نفس الحضارة 
مجموعة من القيم والمعتقدات    :  ثلاث منطلقات تتضمن   اشتراك الحضارات في  

فيما بين المجموعات الأخرى، غير الغربية، والمبالغة الشديدة فـي مركزيـة            
 أن تزايـد الاتـصالات      هـانتنجتون  فينكر   :المصالح الاقتصادية؛  أما الثانية    

القـيم والعـادات    والانتقالات والتنمية الاقتصادية سوف يقود إلى عـالم مـن           
 لا يرى أن    فهي أنه : يث لا يعني التغريب؛ أما الثالثة     ن التحد المشتركة، وهنا فإ  

سيطرة الديمقراطية سوف تؤدي إلى السلام العالمي، حيـث يـرى أن هنـاك              
 معادية للديمقراطيـة، إلا أن المـشاركة        الأخرى في العالم  العديد من الثقافات    

اقعيـة  ن رؤيته تتصادم مع الو     فإ :وأخيراً. ما تتاح بالنخب الغربية   الأكبر غالباً   
 يتمحور حولها الصراع وليس     والتي ترى في الدولة القومية أهم الوحدات التي       

  )(Huntington,1997 :307-309  .التعاون
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سيا واستمرار  هانتنجتون، بل يتنبأ بزيادة في قوة شرق آ       وعلى ذلك، يتوقع      
للإسـلام حـدوداً    "الصراع بين المسلمين وغيرهم، خاصة الغربيين، مـدعياً أن          

تتضمن اتجاه المسلمين للتوحد وتعريف أنفسهم إما مع الوحدات الأصـغر   " دموية
 في مجملها، مع ارتبـاط   كالأسرة، والعشيرة والقبائل، أو إلى الحضارة الإسلامية      

 شديد الوضوح للقـيم والثقافـة       هانتنجتون ومع تفضيل    ضعيف نسبياً مع الدول،   
لـى  ب أن يـسعى الغـرب إ      الغربية، إلا أنه لا يعتقد أنه من الضروري أنه يج         

 الحقيقة، ينتقد أولئك الذين يعتقدون أن التفوق        فرضها على الآخرين، بل إنه وفي     
  .إلى أن يفعلوا نفس الشيءالموروث للمجتمع الغرب سوف يقود الآخرين 

 يمكن تحقيقه بأفـضل صـورة       وتتمثل أحد توصياته في أن السلام العالمي        
 ظلالها تقوم الدول القائدة بتوفير       والتي في  ن مجالات الترتيبات المؤثرة   بصيغة م 

.  مكـان آخـر    ا الكليـة الذاتيـة لكـن لا تتـدخل فـي           النظام داخل حضاراته  
Hoffman,1996:222-225)(  

 أنها قدمت الإسلام كعدو بديل للغـرب        هانتنجتون آراء   يف ولعل أخطر ما    
 ب،  ومـا بعد زوال أو اختفاء الخطر الشيوعي، وربطه بالتالي بالعنف والإرهـا   

يترتب على ذلك من دمغ للعرب والمسلمين عامة بالمسئولية عن تنامي العنـف             
 11 أحـداث    ء أن منفـذي   والإرهاب الدولي، خاصة عندما يرتبط ذلك بالإدعـا       

هم من المنتمين إلى العـالم       غالبيت  كانوا من المسلمين، وكانوا في     2001سبتمبر  
  .العربي
 بين الغرب والإسلام ذو منشأ ثقـافي        وهنا تجب التذكرة بأن جوهر المشكلة       

فالثقافة الغربية محملة منذ القـدم      أيديولوجي،  قبل أن يكون ذا منشأ اقتصادي أو        
ومن الخطأ اعتبار   . بأوهام كثيرة تجعل من الإسلام عدواً تاريخياً وتقليدياً للغرب        

فلقد أضيفت إلى العامل الديني على مـر        . هذه الأوهام ذات مصدر ديني فحسب     
 أثر هذا العامل الديني، بـل شـوهته         م عوامل سياسية واقتصادية زادت في     لأياا

  .)47-44 :2009،البيومي( .وجعلته يتخذ شكل خرافة ضخمة وفعالة
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  الفصل الخامس
   النتائج والتوصيات،الخاتمة

  
فبالرغم من طموح  شعوب العالم إلى تطوير أنماط جديدة من الحياة الدوليـة                

 مع حقـائق الحيـاة ،       فقوايت حاجة العالم إلى نظام دولي جديد        المعاصرة تعبر عن  
نسان والـسلام لـشعوب ودول      ويوفّر الأمن والعدل والتقدم والديمقراطية وحقوق الإ      

 والتعددية  ، مثل الدين  ، إلى نظام يقوم على أساس من الحقائق الرئيسية        ، وصولاً العالم
توازن المصالح، والحـق بالمـشاركة       والاعتماد المتبادل و   ، وتعدد الأقطاب  ،الثقافية

إلا أن شعوب العالم ونخبـه مـا        . ارة هذا النظام ومؤسساته الفاعلة    الجماعية في إد  
، خاصـة بعـد     لجديدة التي تبدو بازغة في الأفق     فتئت تتساءل عن سمات المرحلة ا     

  .فرض الوصاية الأمريكية على العالم 
 ،لى العلاقات الدولية  الثقافة ع  التجارب المختلفة حول أثر الدين و      أثبتتحيث    

كشف لنا أن كل المجتمعات تتفاوض حول علاقة الدين بالدولـة فـي المـسائل               يما  
توضح مراجعـة هـذه التجـارب الغربيـة أن     والمتعددة في مراحل زمنية مختلفة،     

مفهومها لعلمانية الدولة هو في الحقيقة مفهوم مشروط ومتنازع عليه مـن الناحيـة              
 وظهر جلياً أيضاً أن هذا التفـاوض        .الإطار المحلي لكل حالة   ية في   النظرية والعمل 

المتواصل حول علاقة الدين بالدولة والسياسة ودوره في المجتمع بصورة عامة إنما            
يكون دائماً في المسار والإطار التاريخي الديني والسياسي لكل مجتمع، وليس عـن             

دولة أو حتى العلمانية كمذهب     طريق صيغة جاهزة وتعريف قاطع لمفهوم علمانية ال       
كما توضح دراسة تلك التجارب أن علمانية الدولة أو الدولة المدنية           . فلسفي أو فكري  

  .لا تعني إقصاء الدين عن الحياة العامة
ق للعيش في منظومة العدل والسلام، والتعايش والتسامح،        ن العالم أجمع توا   إ  

، وتحت مظلة الأمم المتحدة والقـانون       ةفي إطار العلاقات الدولي   ي  والتعاون الإنسان 
 ثقافي ربما يودي أومخاطر أي مفهوم ديني  فهذا هو الأسلوب العملي لتوقي. الدولي
  . الأمم نشوء صراع حضاري بين إلى
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المشكلات الناتجة عن اكتـساح   إن المنهج الذي ندعو إلى اعتماده في معالجة  
  على العلاقات الدولية فـي هـذه  وأثرهاة النظام العالمي الجديد لعلاقة الدين والثقاف

 ، يقوم على قاعدة التكامل في البحث عن الحلول للأزمات الحضاريةالمرحلة الدقيقة
بـأي   يمكـن  ، بحيث لاق من الرؤية الشمولية إلى الواقع، وينطلوالمشكلات الثقافية

 ، وبـين الأوضـاع    السياسة والاقتصادية والاجتماعيـة   ، الفصل بين الأوضاع     حال
سـبيل    لأنه لا  ،وتأثيرها على العلاقات الدولية    ،الفكرية والإعلامية  ،الثقافية ،لدينيةا

، في ظل أوضـاع  الثقافة العالمية والحفاظ عليهماو إلى تقوية الذات بتحصين الهوية
  .ليست مواتية، من نواحي عدةف ور منسجمة مع طموح الأمم، وفي ظرغي

  محكوم بظروف صعبة علـى الأصـعدة   العالم الإسلاميأن إلىلقد اشرنا و  
 الإسـلامي،  في منظمة المؤتمر  السبع والخمسين الأعضاءنؤمن بأن الدولوجميعاً، 

  ثقافية ومنها الاقتصادية وبعضها، بل أغلبهـا، ،، سياسيةتعاني من مشكلات صعبة
 يحتلّ المرتبة الدنيا في السجل الذي تنشره الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عـن 

تحـت   ضمن الدول التي تعيش ف غالبية هذه الدولنصتنمية البشرية في العالم، والت
والتـي   ، إلى جانب المشكلات السياسية التي تعم معظم البلدان الإسلامية،خط الفقر
 والصراعات والحروب، مما يتسبب في عدم الاسـتقرار، وفـي           الأزماتتنتج عن   
 الإسـلامية  الدول أضحت حيث ،فرص التنمية، وفي هدر الطاقات والقدرات ضياع

 لا تملك أن تصد الغارات الثقافية والإعلامية التي تواجهها منوموروثها الحضاري، 
طيع أن تقف صامدةً فـي معتـرك الـسياسة الدوليـة            تكل حدب وصوب، ولن تس    

  .المتلاطمة، حفاظاً على مصالحها الحيوية بأمواجها
 ،داء المنوط بهـا مـن واجبـات       الأوالواقع أن الدولة الإسلامية تمارس في         

مجموعة من الاختصاصات التي تعلن من خلالها عن وجودها الحضاري بما لا يقبل             
التجاهل أو التشكيك، سواء من الدول التي تعترف لها بهذا الوجود، أم من تلك التي               
لا تعترف بها وتأبى القطيعة معها، وربما الصدام بها، معنى ذلك أن اختـصاصاتها              

 تمنحها أهلية الخطاب لما تدعو إليه، إن في مضمون كليهما، أو ولايته، أو              هي التي 
طرائقه، أو وجهاته، أو توقيته، أو أشكاله، أو المواقف من ردود الفعـل المقابلـة،               
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 على الدولة الإسلامية شخصيتها القانونيـة،       يضفوأهلية الخطاب بدورها هي التي تُ     
منه شخصيتها هو نظام قـانوني مبنـي علـى          غير أن النظام القانوني الذي تستقى       

الوحي، في أصوله وتفريعاته، والاجتهادات في إطاره، ومن ثم فهو النظام الوحيـد             
الذي يعلوها، ويقودها من حيث يشكل تشريعاتها المستمدة منه مباشـرة، أو المبنيـة              

يخرج عليه، والمشتقة منه، وهذا يفرض عليها أن تبرأ من كل نظام آخر يخالفه، أو               
  .على قواعده، وقيمه

 :الاستنتاجات
بل التي   الاستنتاجات التي توصلنا لها في البحث بأن الس        أهمولذلك نرى أن من      

 : جمع أن يسلكها للحفاظ على هويته وثقافته هي ما يليأالعالم ى يتعين عل
، قويم، في إطار المنهج الدولي الشاملاً إصلاح الأوضاع العامة إصلاحاً رشيداً: أولاً

الشاملة   القانون الدولي وبالأسلوب الحكيم، ومن خلال الرؤية       ئئم على مباد  القا
لى التعاون فيما بين مختلف     إوانبه المتعددة، من أجل التوصل      إلى الواقع في ج   

  .سس واضحة وعادلةأل العالم  وفي شتى المجالات على دو
وتحـديث مناهجـه    بـه، ، والنهـوض  ء أقصى الاهتمام بتطوير التعلـيم لا إي:ثانياً

والـذي   ،السليم الذي يفيد الفرد والمجتمـع     وبرامجه، مع التركيز على التعليم      
 لرسم علاقاتهـا   ينهض بالأجيال على ثقافة العصر ويفتح أمامها آفاق المعرفة

  .الخارجية
 ـتقوية الت  :ثالثاً التـضامن الثقـافي، وتحقيـق    ق عاون بين مختلف دول العالم وتعمي

يذ الاستراتيجيات التي   إطار تنف   بينها، وتعزيز العمل المشترك، في     التكامل فيما 
  .مم المتحدةوضعتها الأ

والاحتكام إلى مبادئ القانون الدولي لفـض        ،سوية الخلافات بين دول العالم    ت :رابعاً
تحقيقاً للمصالح المـشتركة، وجلبـاً       النزاعات، ولإقامة علاقات أخوية متينة،    

 .ار التي تهدد الأمم للأخطودرءاًللمنافع، 
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   وتـصان الهويـة     ،بل المستقيمة، تتقـوى الثقافيـة الذاتيـة       فبانتهاج هذه الس
   الدوليـة بقـوة    ة   دور الدين والثقافة في الـساح      زالحضارية، وتحفظ الحقوق، ويتعز

  .فاعلة ومؤثرةً ومساهمة ضمن القانون الدولي
ما، مهما كان للدولـة     ومن ناحية أخرى فإن التفلت والجنوح والإصرار عليه         

من ثوابت لا يجب أن تحيد عنها، ومرتكزات لابد من الارتكاز عليها، وأصـول لا               
 داخليـا  -هو التفريط بعينه، سواء وقـع فـي الحركـة    وغير ذلك يستعاض عنها،   

 بوعي أو بدونه، والتفريط في إسلاميتها، ومن ثم الدخول فـي سـنن االله               -وخارجيا
كن والشهود الحضاريين إلى حيث تداول الأيام فـي تعاملاتهـا           القاضية بإذهاب التم  

 .وعلاقاتها عليها، جزاء وفاقًا، رغم ما قد تظهره من إسلام في الاسم والمظهر
هم اختصاصات الدولة الإسلامية التـي يظللهـا        أن  أيضاً على   ألقد استنتجنا     

،  العقيـدي  الاختـصاص  : هـي   المميز، يمكن إجمالها في أربعـة      نظامها القانوني 
ولقـد  . واختصاص ممارسة السلطة، والاختصاص البشري، والاختصاص الإقليمي      

في أسس وجودهـا، أو     سواء   ،مية دولة لها تميزها واستقلالها    تبين أن الدولة الإسلا   
في بنائها، أو في حركتها الداخلية والخارجية، وهي تظل كذلك ما حفظت سـنن االله               

ناء، وطاقات الحركة، غير أن ذلـك لا يعنـي أن           في إبقاء أسس الوجود وعوامل الب     
يكون الإبقاء بالمعنى السالف مرادفًا للتمسك بالجمود والسكون أو الحفاظ عليها، ذلك            
أن التمسك بهما أو الحفاظ عليهما في الحركة بجانبيها، مهما شـهدت الدولـة مـن                

 هـو   تطورات أو واكب محيطها من تغييرات، أو طرأ عليها من وقـائع وأحـداث             
الانتحار بعينه إن جاز على الدول، فالدولة بهذا السلوك إنما تكون قـد اصـطدمت               
ببعض السنن الإلهية التي تربط استمرار التمكين في الأرض والشهود علـى الأمـم              
والدول بعمليات التجديد والتغيير وتطهير الذات، والقدرة على تدبير إمكانات التدافع           

 .زمات، وحفظ السنن ليس من الجمود في شيءوالدفع للمستجد من المحن والأ
 :ة من التوصيات نستدرجها فيما يليلى جملإ شارةالإهنا تجدر بنا و  

 تقتضي تتبع الخبرة السياسية لرصد مسارات ايجابيـة نحـو تـأثير             :الوقفة الأولى 
، ومحـاولات تجـاوز الاكتفـاء       ين والثقافة في العلاقات الدوليـة     مباشر وفعال للد  
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لراهنة له، وذلك أن الافتئات على الماضي والقفز على أحداثه هـو فـي              بالصورة ا 
الوقت ذاته قفز على الطبيعة الحضارية والدينية والثقافية للدولة في عالمنا العربـي             

  .من سياقها، ويستأصلها من جذورهاوالإسلامي حيث ينـزعها 
يـة علـى قـدم      تفرض البحث في مصادر التأزم الداخلية والخارج      : والوقفة الثانية 

ثير فـي   أ المستوى المطلوب لكي نستطيع الت     لىإالمساواة والبحث عن حلول ترتقي      
قـال  .  يكون الـداخل منطلقهـا      أنه لابد من نظرة شاملة، قد      يأ. الخارجيةعلاقاتنا  
   .﴿قُلْ ھُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُم﴾ :تعالى

 واعية لقياس الخلل من يتعين من خلالها العودة إلى الأصول عودة  : والوقفة الثالثـة  
 في دائرتها، والعودة الواعية لا تكون إلا بعقلية اجتهادية          الأخطاءخلالها، ولتصويب   

  .جماعية
تتطلب أن يتكاتف الجميع في إزالة الغمة ورفع التـداعي، وأولـى            : الوقفة الرابعة 

م  تطبيـق معـال    إلى والعودة   ،خطوات التكاتف والوحدة الصادقة القائمة على الدين        
 والثقافة،   ورفع التأزم المتكلف بين الحكماء والعلماء، بين السلطة        ، الإسلاميةالثقافة  

  .بين الحكم والمعرفة
تفترض تزامن محاولات إيقاف الخلل بشتى السبل مع محـاولات          : الوقفة الخامسة 

وكيفية رأب الـصدع النـاتج عنـه، ولـيس          ،البحث العلمي في جذوره  أي الخلل        
ا بعد صياغة الحلول والمخارج حتى لا يتسع التردي ويصبح خرقًا لا            الانتظار إلى م  

  .حل له 
 يجب عدم اقتصار منظومـة العمـل        انه إلى  ومن الجدير بالذكر لقد توصلنا             

تعليم اللغة العربية، الـدين الإسـلامي المعمـار      : الثقافي على المجالات القائمة فقط    
 أن تمتد أيضاً إلى مجـالات وقـضايا ذات          الإسلامي، الفنون الإسلامية، ولكن يجب    

حقوق الإنسان، حقوق الأقليات واللاجئـين، حقـوق المـرأة،          : أبعاد ثقافية واضحة  
الحوار الثقافي والحضاري، الحوار الإسلامي المسيحي، التسامح والتعددية، قـضايا          

فـة  الفكر والإبداع بين فكرة الحرية وبين الضوابط لكي يكون انعكاس الـدين والثقا            
  . على العلاقات الدوليةالأثر واضح الإسلامية
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بـشروط ومـضامين   " حوار ثقافي وحضاري"تعزيز التعاون حول   :  من ناحية       
   .الأممتجعله سبيلاً للتعارف الحضاري الحقيقي، بين 

يقدم رموز الفكر الإسلامي المعاصر أطروحـات متكاملـة         :  من ناحية أخرى        
إلى تقديم الرؤية   ،ن المقاربة بين القيم الإسلامية والقيم الغربية        فم" البعد الثقافي "حول  

، إلى تحليل العلاقة بين     عن الدلالات الثقافية المعاصرة في إطارها السياسي الراهن       
العولمة والثقافة ودور الأديان، إلى البحث المعمق في الأبعـاد الثقافيـة الـسلوكية              

 إلى الحديث عن حقوق     ،للمسلمين في ظل ضغوطات العولمة والنظام العالمي الجديد       
، إلـى التمييـز بـين العالميـة         الإنسان في الإسلام كضرورات وليس مجرد حقوق      

  .والعولمة ومن ثم العلاقة بين الإسلام  في العلاقات الدولية والعولمة
فلابد وأن  " ثقافة السلام " عام   2000 لأن يكون عام       وإذا كانت اليونسكو أعدت         

السلام حاضراً وفاعلاً ومؤثراً، وإذا كانت مفـاهيم        " لمفهوم"مي  يكون الطرح الإسلا  
فـإن  " الحوارات الثقافيـة  "يتم تداولها في محافل     "، ثقافة قبول الآخر     "ثقافة التسامح "

الطرح الإسلامي لها يجب أن يكون حاضراً وفاعلاً ومـؤثراً، وإذا كانـت نـدوات               
ع حول أمور منهاجية ومضمونية     تتعدد في تلاق وتقاط   " الإسلام والغرب "وحوارات  

شتى فيجب أن تكون الرؤية الإسلامية حاضرة وفاعلة ومؤثرة في جميع المجـالات             
  :الآتينستطيع تلخيص بعض التوصيات في .
 تنمية اعتزاز الدارسين في مختلف المراحل التعليمية بالثقافة العربيـة ، ودعـم              -1

   .ثقتهم في قدرتها علي استيعاب العلوم المختلفة
  بناء مؤسسات عالمية تقوم على تحفيز التقارب الثقافي وتحسينها وتقويمها مـن       -2

معطيات نصية ، ومعطيات معجمية ، ومعطيات مصطلحية ، ومعطيات ثقافية           
.                                                                  والدينية للتعامل في مضمونها في العلاقات الدولية 

  تشجيع حركة الترجمة ، والارتفاع بمستوي تدريس اللغة الأجنبية في مختلـف              -3
                                                                     .مراحل التعليم الجامعي 
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م عن بعد ، يمتد نشاطها خارج الوطن العربي ، للعمل            إنشاء شبكة عربية للتعلي    -4
على تعليم العربية للناطقين بغيرها ، وتعليم الجاليات العربية فـي المهجـر ،              

                                               . والثقافة العربية الإسلاميلإبراز الوجه المشرق للدين 
عربية علي الخريطة العالمية من خلال التواجد         إثبات الوجود والهوية الثقافية ال      -5

علي شبكة الانترنت ، وتزويدها بقواعد بيانات ونظم معلومات باللغة العربية ،            
  .وإنتاج برامج تمكن مستخدمي الإنترنت من البحث والتقصي باللغة العربية
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السياسية من منظور حضاري إسـلامي  النظرية ") 2002(، الدين  سيفاسماعيل، 
 .جامعة القاهرة، القاهرة ، "معاصر

، الآداب، الدين والسياسة اليوم من منظور ماركسي، )2008( ،الأشقر، جلبير
 .33، ص12العدد 

، توصيات المؤتمر الحكومي الدولي للسياسات الثقافية، )1982(الأمم المتحدة، 
 .المكسيك

 الزاهر في معاني كلمات الناس، ،)1992( ،لقاسمأبو بكر محمد بن ا الأنباري،
 . مؤسسة الرسالة،يروت، ب1 حاتم صالح الضامن، الجزء  تحقيق

، مقارنـة تاريخيـة   : التعددية الثقافية والهوية الأوروبية   ،  )1980(انيال، كبانيس،   
  .ترجمة الدكتور عبد المجيد حداد، كلية الحقوق، جامعة فاس، المغرب

وضع الدول الإسلامية في النظام الدولي في أعقاب ، )1999( ،ودودة  ،بدران
 ، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام،)1991-1924( سقوط الخلافة
 .جامعة القاهرة

ؤية متوازنة حوار حضارات أم صراع؟ نحو ر ).2007 (،عيسى برهومة،
 .، 47-46 ، العدد مجلة إسلامية المعرفة، للتعايش

عفيف دمشقية، منشورات دار .، ترجمة دإنسانية الإسلام ،)1983(، ميشيل بوزار،
 Jihad: a commitment to Universal Peace.الآداب، بيروت

Preface, by Ahmed Zaki Hammad, translated by: The 
American Trust Publications.  

ت المبادئ العامة للنظرية الإسلامية في العلاقا، )2009(غانم،  إبراهيم ،يالبيوم
 . جامعة القاهرةالدولية،

 متوفر عبر ، عن الإنترنتالثقافة العربية، )1998(التويجري، عبد العزيز، 
   pub/ma.org.isesco.www://http.: :الرابط
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الدور التربوي لأعضاء هيئة التدريس  ،)2003( ،أبو جلالة، لمياء مصطفى
، معي في مواجهة تحديات العولمة وسبل تطويره من وجهة نظرهمالجا

 .رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة

 . ، دار العلم للملايين ، بيروت التعريفات،)1405(، علي محمد الجرجاني

لربيع العربي و السلطة في القرن      ،  مستقبل القوة الامريكية  ،  2012(جوزيف، ناي،   
عـة هـارفرد، واشـنطن  متـوفر عبـر الـرابط             ، جام الحادي والعـشرين  

2156article/07/2011/arb/com.majalla.www://http 
العرب ونظام  طبيعة الأوضاع العالمية الجديدة،تكييف  ،)1998( سليمان، ،حسن

 .الدول النامية مركز دراسات وبحوث ،، القاهرةعالمي جديد

، الدار العلمية مراجعات في الفكر والدعوة والحركة، )1994(، حسنة، عمر عبيد
 .للكتاب الإسلامي، الرياض

 مركز ، القاهرة،قضايا وتساؤلات: النظام العالمي الجديد، )1992( توفيق،،حسنين
 .بن خلدون

  .ساقي، بيروت، دار الالثقافة العربية في عصر العولمة، )1999(،  تركي ،الحمد
شجون الحاضر وغموض .. العرب والعولمة ).2002 (، محمد علي،حوات

 ،، مكتبة مدبولي، القاهرةالمستقبل

 الصهيوني وأبعاده العربية والدولية، – الصراع العربي ،)1987(، وليد الخالدي،
، 105راسات الوحدة العربية، العدد  مركز د، بيروت،المستقبل العربيمجلة 
  .63ص

رؤية في ، ...  حوار الحضارات بين أوربا والعالم العربي،)1997 (هاني ،خلاف
  . الأهرام،المعالجة مناهج

مدخل في : لسياسي الإسلامي والفكر السياسيالتراث ا ،)2007 (حامد ربيع،
 . القاهرةالشروق الدولية، دراسة التراث السياسي الإسلامي،

 ،، دار وائلالدبلوماسية والقنصلية أصول العلاقات، )2005(عبد الفتاح  ،الرشدان
  .عمان
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سانت ، "العربيالعالم  مستقبل الإسلام السياسي في") 2012( طارق ،رمضان
  .41، الطبعه الاولى، صأنتوني، أكسفورد

 )م750 -661(دولة الفتوحات   ... الدولة الأموية  ).2007_1324(،  علا د،أبو زي 
حركة فتوحات الراشدين إلـى     من استئناف الدولة الأموية القوى والمؤثر ل      

، الجـزء   القـاهرة . بلوغ المد الفتحي حدوده الطبيعية في المشرق والمغرب       
  .الثامن

  .مؤسسة الرسالة: ، بيروت العلاقات الدولية في الإسلام، )1981( ،وهبة ،يالزحيل
، مقارنة بالقانون الدولي العلاقات الدولية في الإسلام، )2011( ،وهبة ،يالزحيل

  . دار الفكرجامعة دمشق، دمشق، الحديث،
، المكتب الإسلامي،  الوجيز في أصول الفقه،)هـ1408(الكريم  عبد زيدان،

  .بيروت
 جدل الدين والسياسة دراسة في فكر فؤاد زكريا، ،)2003(سالم، احمد محمد، 

 .103، ص63، مجلد 4جامعة القاهرة، العدد  - مجلة كلية الآداب

لمؤسسة ، ا، بيروتالعلاقات الدولية في الإسلام ).2006( السيد، عدنان حسين،
 .جامعية للدراسات والنشر والتوزيعال

: نقد تراكمي مقارن، في: حول مفهوم الأمة في قرن ،)2004(عمر، ، السيد
ن حولية أمتي في العالم،  عدد خاص م،"الأمة في قرن"الكتاب الأول من 

 . مركز الحضارة للدراسات السياسية،القاهرة

 كتاب غير ،، رواق عربينحو مشروع سلام إسلامي ،)2006 (سعيد، محمد ،دالسي
  43،44دوري يصدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، العدد

 مطابع ،، الرياضالعلاقات بين الدول الإسلامية ،)1992(، سليم محمد السيد،
 .جامعة الملك سعود

ية بين الأصول الإسلامية وبين العلاقات الدول ).2000 ( عبد الفتاح،سيف الدين
 أعمال ندوة مناقشة مشروع العلاقات الدولية في ،خبرة التاريخ الإسلامي

  .مركز البحوث والدراسات السياسية: ، المجلد الأول، القاهرةالإسلام
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اتجاهات : النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية ).1999( ،عبد الحميد ،أبو سليمان
هرندون، ، د العالمي للفكر الإسلامي المعهة الإسلامية،جديدة للفكر والمنهجي

  .)فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية
صراع السياسي بين المبدأ العنف وإدارة ال ،)2000(، عبد الحميد أبو سليمان،

، هرندون، فيرجينيا، ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، رؤية إسلاميةوالخيار
 .يكيةالولايات المتحدة الأمر

أساليب تعزيز الهوية فـي مواجهـة الهيمنـة         " )2002(،، مريم ابراهيم  الشرقاوي
مجلـة  ،  "الثقافية، رؤيـة معاصـرة لإدارة التعلـيم فـي عـصر العولمـة             

  . القاهرة 30،ص15عددالأهرام،
 مركز الدراسات السياسية إسلاميون وديمقراطيون،، )2007 (، عمرو،الشوبكي

 .2سسة الأهرام، طوالإستراتيجية، القاهرة، مؤ
دراسة : العلاقات الدولية في الإسلام وقت الحرب ،)2003 (،عبد العزيز صقر،

 . .، القاهرةللقواعد المنظمة لسير القتال

 قضايا المنهاجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية، ).1996( ، نصر،عارف
   .15 -7المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص ، القاهرة
  . دار صادر، بيروت،عهد أردشير، )1967(ن، عباس، إحسا

  .، دار النهضة، القاهرةالمنظمات الدولية ،)1974(عبد السلام، جعفر، 
المستقبل ، "مناقشة نظرية: التبعية والتبعية الثقافية "،)1986(، عبد الخالق، االله عبد

   ).83( ، العدد يالعرب

ئ الحاكمـة للعلاقـات     الأساس الـشرعي والمبـاد    ،  )1996(عبد الونيس، أحمد    
  .، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلاميفي الإسلام الخارجية

الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسـلام وقـت         ،  )2006(عبد الونيس، أحمد    
  .، القاهرة، الأهرامللعلاقات الدولية: السلم، دراسة تحليلية

، "الديمقراطيـة راسة النظريـة    الاتجاهات المعاصرة في د   ") 2005 (ادية،شعبداالله،  
  .جامعة القاهرة
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 .، بيروت، دار الوحدةسلام والعروبة والعلمانيةالإ ،)1981( محمد ،،عمارة

في الأمة في  نقد تراكمي مقارن: الأمة في قرنحول مفهوم ، )2001 (سيد، ،عمر
الكتاب ، حولية قضايا العالم الإسلامي.. عدد خاص من أمتي في العالم: قرن
 .مكتبة الشروق: القاهرة (الأول

 ول الإسلامية هذه الإشكالية فضلاالعلاقات بين الد ،)1993( ،سليم محمد العوا،
مطابع جامعة  ،الرياض، عن بيان أهم الخصائص الجامعة للدول الإسلامية

  .الملك سعود
 .، دمشق، دار الفكر النظام السياسي في الإسلام، )2004( برهان،  ،غليون

 . جامعة ايسلا، السويد، "مدخل إلى فهم تسوية الصراعات" )2006(، تربي فالنستين،
ار الفرقان د  مشكلات الشباب في ضوء الإسلام،،)1999( ،فرحان، إسحاق أحمد

 .7، طللنشر والتوزيع، عمان

 . الدار الإسلامية، بيروت،الإسلام ومنطق القوة، )1996( ،حسين محمد فضل االله،

 ،، بيروتالجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام ،)1982( ،ظافر القاسمي،
  .دار العلم للملايين

 .الرياض ،الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام ،)2009(، ظافر، القاسمي

، رؤية إسلامية، "الحضارات حوار أم صراع ").2002( ،عرفات،أحمد ، يالقاض
 .19 الإيسيسكو، عدد مجلة الإسلام اليوم،

 - معالمها–فقه الدولة في الإسلام مكانتها ، )1997( يوسف، ،يالقرضاو
  موقفها من الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير المسلمين،-طبيعتها

   .القاهرة، دار الشروق
: الفقيه والسلطان، جدلية الدين والسياسة في تجربتين ،)2000(كوثراني، وجيه، 

 .دار الطليعة ،ثمانيةفي الدولة الصفوية والقاجارية والدولة الع
عبد الرحمن ، بيروت، ،ترجمة بدوي  ،رسالة في التسامح ،)1988(جون ، لوك

 .دار الغرب
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جوزيف شاخت، ): في(، السياسة والحرب في الإسلام ).1998( برنارد،لويس
محمد زهير . تراث الإسلام، ترجمة د): محرران(وكليفورد بوزورث، 

شاكر . دقي العمد، تعليق وتحقيق دإحسان ص. حسن مؤنس، د.السمهوري، د
، الكويت، 233 رقم سلسلة عالم المعرفةفؤاد زكريا، . مصطفى، مراجعة د

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت

بمركز ،  في العلاقات الدوليةإسلاميةمفاهيم ، )2010 (،ماهر الليثي، مدحت
  .الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة

 . القاهرة،2011 ربيع 63، ص181 العدد ،سياسة الدولية مجلة ال

يعة إلى المصالحة لبناء الأمة والدولة، من القط، )2000( ،محمد محفوظ،
 .49الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، ص  ،المستقبل

العلاقات  العولمة والإسلام صديق أم عدو محاضرة ).2005 (،علي ،المزروعي
، المجلد الأول، دولية بين الأصول الإسلامية بين خبرة التاريخ الإسلاميال

 .القاهرة

رؤية معرفية : فقه التحيز، إشكالية التحيز ). 1994 ( عبد الوهاب،المسيري 
أعمال الندوة التي نظمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي في  (ودعوة للاجتهاد

 .يالمعهد العالمي للفكر الإسلام: لقاهرةواشنطن بالتعاون مع نقابة المهندسين،ا

مشروع العلاقات : المقدمة العامة للمشروع، )1996( ،محمود نادية، مصطفى
 . المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ، الجزء الأول،، القاهرةالدولية في الإسلام

) في (المتوسطيةالبعد الثقافي للشراكة الأوربية ، )1998(، محمود نادية، مصطفى
أعمال ندوة مستقبل الترتيبات الإقليمية في ) محرر(سمعان بطرس فرج اللّه . د

منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على الوطن العربي، معهد البحوث 
  .والدراسات العربية، القاهرة

 .لقاهرة، الطبعة الثالثةا ،مجمع اللغة العربي ).1998( ،المعجم الوسيط

 .، دار الهدى، الرياضبية الأساسيةجوانب التر، 1986 (يالجن مقداد،
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ماهية رؤية ابن خلدون للعمران باعتبارها رؤية  ،)2006( ،حسنفتحي  ملكاوي،
، رؤية العالم عند عبد الرحمن ابن حضارية تعكس الرؤية الكونية الإسلامية

خلدون، دراسة قدمت إلى مؤتمر ابن خلدون والبعد الفكري الإسلامي الذي 
 .نة في تونس نظمته جامعة الزيتو

دراسة (العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية  ،)1995 (عبد االله سعيد المهيري،
  . مؤسسة الرسالة،بيروت ،)مقارنة

 25، ص)16(، العدد الكلمةمجلة ،  تعارف الحضارات).1997( ، زكي،الميلاد 
 .السنة الرابعة

بعة الخامسة، ، الطدراسات في الثقافة الإسلامية). 1984(هندي، صالح دياب 
 .جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، الأردن

مجلة المسلمون وسيناريو الصراع بين الحضارات، ). 1993 (فهمي ،هويدي
  .45، ص68-67العددان . 17، السنة المسلم المعاصر
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